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  الإهداء

  
 الجيل العماني الحاضر الذي يحني رأسه للمأساة ، مأسـاة الـشعب             إلى

  ذل واقعيته سواء كان داخل     مان ، فيعيش في عزة نفسيته و      العربي في ع
  . و المهاجر التي آوتنا أطن الو

إلى الشباب العماني الذي جارت عليه المتردية والنطيحة وما أكل السبع ،   
   من أجل الكرامة فقاوم هذا الجور بالكفاح في سبيل العيش والصمود

 هذه القصة سجلا للحاضر المظلم ودعوة للمستقبل المشرق ، مستقبل           أقدم
  .بي الاكبر عمان كجزء لا يتجزأ من الوطن العر

  

)١(  

لنافورة لحظة قصيرة لو تركتها تذهب مع الاضواء المتنافرة بين حبات ا          
ن أقصة مشاهد ولا كيان ، فقد تعودت        مكن لهذه ال  أفي ميدان التحرير لما     

مشي بين حشائشه   أنا  أ القاهرة بميدان التحرير وبينما      مسياتي في أقضي  أ
لملونـة اذا بـي     الاضواء ا  قطرات الماء المتلألئة ب    إلىتطلع  أالخضراء  

حد المقاعد ، ويجلبنـي     أنظر شابا اتخذ له مكانا في       االتفت الى يساري ف   
صوب ، عجبا لكان أحدق وألى النظر اليه ، وأمعن النظر ، و  هذا الشاب ا  
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نه ينظر مصعدا إجالس على هذا الكرسي ، وهو ايضا       لى ال إدافعا يدفعني   
 ١٩٤٧ره منذ عـام     أنني لم   إ ه ؟ أبدأنه فاضل ، ولكني كيف      إومصوبا ،   

بي ولحيته الصغيرة وها     ، لقد عهدته بزيه العر     ١٩٥٦ في عام    الآنني  إو
 الاوبرج ،   أولى عابدين   إ كأنه ذاهب    وربي مهندماً  الأ بالزيراه  أ الآننا  أ

زاج ربعين ، قد يكون شخصا ذا م      أ ، سبحانه يخلق من الشبه       إذندعه  لأ
نه لو كان ذا مزاج حاد      إذا لا أسأله ؟     حاد فلا يغتفر لي زلتي ، ولكن لما       

... لـي   إيـضا يتطلـع     أنه هـو    إ لثار في وجهي على هذه النظرات ثم      
 اسمح لي  (( :وقلتي تلك اللحظة القصيرة     جل لم تفتن  أ الموقف،واقتحمت  

 ((يقـول   وانتفض الرجل وقـام     )) نت السيد فاضل    ألست  أ صاحبي،يا  
في عناق طويل لم تقطعه حتـى       يدينا لتتداخل   أ؟ وتلاقت   )) لست خالد   أ

  . الاسئلة المتكررة 
  

ن التقي بك   أعاجيب  عجوبة الأ أا يا خالد انها     ما هذ (( وجلسنا على المقعد    
  )) . في القاهرة 

  
 لما فيهـا مـن      ن تتركني مشدوهاً  أ القاهرة ،    جل يا صديقي لم يكفِ    أ(( 

ية بنايات وشوارع وشعب باسل ، لم تتركني مشدوها فقط بحفلـة المنـش            
  :نا التقي بك بعد تسع سنوات أطوة جمال في تأميم القنال ، فها وخ

   يظنان كل الطن ان لا تلاقيا ،،،،،،،،،،،،،، الشتيتين بعدماوقد يجمع االله
  

قرأتها علينا بمسقط علينا بمـسقط      هل تذكر القصيدة التي     (( ضل  اقال ف 
  )) يام الحرب العالمية الثانية لمحمود حسن اسماعيل ؟ أ
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  وامشي له فوق اللهيب.................... اداك مجدك فاستجيبي ن
  غنية الشعوب أنيا و.................. لــــد يا مصريا انشودة ا

  
يب بعـد   لم تمش مصر فوق الله    أ ؟   ونيتنبئن الشعراء   أ دلا ترى يا خال   أ

  غنية الشعوب ؟؟ أليست هي اليوم أسنوات من قصيدة الشاعر ، 
  
  

نه استقر في الكويت يعمـل موظفـا        أحواله فعلمت   أعن  وسألت فاضل   
فقد سافر من مسقط عندما  قاسية ، ن قضى حياةًأبالمستشفى الاميري بعد    

ن يستقر في دبي فلم يوفق ثـم        أ بالمدرسة السعيدية وحاول     تهترك وظيف 
لـى الكويـت   إ ولكنه عانى فيه شظف العيش فوفد       عاد الى وطنه العراق   

ن لـى عمـل حتـى اسـتقر الآ        إ يتنقل من عمل     قي بها ثلاث سنوات   وب
  ..  يسجل المرضى الأميريبالمستشفى 

  
وتبادلنا بعد ذلك اسئلة في جوانب متعددة من حياتنا ومن حيـاة وطنـي              

الخلـيج ، عـن مـصر        وطاننا العربية في  أمان ووطنه العراق ، عن      ع 
 نقابة الـصحفيين حيـث      إلىن نذهب   أخير اقترح فاضل    الجبارة وفي الأ  

 رائعة سـوف    نها مناسبةٌ إ(( ة بمناسبة تأميم القناة وقال      قيم الشعراء حفل  ي
هبنا سوية وهناك رأينا    تردد ، بل ذ   أولم  )) كثر شعراء مصر    أترى فيها   
لا : ضل يقول    عمل جمال ، وعلق فا     إزاء أقوالهم إلى ستمعناواالشعراء  

  .اعيلعت كيف تحقق قول محمود اسمقوال ، لقد سمتستهن يا صديقي بالأ
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 القاهرة ورفيقي العزيز متجهين الى بيـروت ،         ت سبتمبر غادر  ١٥وفي  
لى دمـشق وهنالـك     إال ، ثم اتجهنا     نغاني لتأميم الق  أي كانت   بيروت الت 

يضا دعينـا   أوفي دمشق   . صم  أنا الشعور القومي ينطق مسمعا كل       وجد
 ي العربي واشتركنا في نقـاش حـول  لحفلات متعددة من بينها حفلة الناد 

خر ، وكان على كل شـخص       الزعيم بالشعب ومن منهما يكون الآ     لاقة  ع
          اسـتغراب   وإزاءمان  يتكلم ان يذكر اسمه واسم بلده ، وقلت انني من ع 

      لـى  إمان تحولـت كلمتـي      الجميع لهذه المصادفة وتكاثر سؤالهم عن ع
 وكافور اللـذين وحـدا       رأيي مستشهدا ببسمارك   أبديتمان ثم   تعريف لع 

  . يطاليا إلمانيا وأشعبيهما في 
  

قضي رحلتي  أنا  أولكم لمست حقيقة هذا المثل      )) الرفيق قبل الطريق    (( 
ن أفقد مرافقة فاضل ، لقـد صـمم علـى          أن  أوشكت  أمع فاضل ولكني    
لى العراق ثـم الـى      إذهب  أن  أنا  ألى الكويت وصممت    إيذهب بالطائرة   

 تباره عراقياً عتب عليه باع  أقنع فاضل ، وكدت     أن  أ حاولت   الكويت وعبثاً 
خشى يا صـديقي    أ(( خيرا قال فاضل    أو. زور العراق   أنا  أفلا يرافقني و  

ومة نوري السعيد تطارد أختي     ان ينالني سوء ، فان الحكومة العراقية حك       
مدرسة وحيث  زمة حلف بغداد وقد هربت من الديوانية حيث عينت          أمنذ  

نهـم ربمـا   أنـت تعلـم   ألى الكويت و إة وجاءت   بعانت الكثير من الرقا   
الحمـد الله   : (( وفهمت كل شيء وقلت     )) . يوائها  إبجريمة   (( أخذوني

ن قضيت زهـرة شـبابك      أختك بعد   أافضل ، لقد شاء االله ان تعيش مع         ي
  ))  بين نزوى ومسقط ودبي والكويت مشرداً

يـام مـن   أره بالكويت ، والتقينا بعد عـشرة   زوأن  أوودعته على موعد    
   .فتراقناا
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تناول العشاء ولم يشعرني    أء يوم وصولي كنت في بيت فاضل        مساوفي  

ن أته وعلمت من حديثنا على المائدة       خأت معنا زوجته و   بالغربة فلقد جلس  
ميري بالكويـت وبعـد ان تناولنـا        خته وداد ممرضة في المستشفى الأ     أ

العشاء عدنا الى الحديث عن وداد فقد كان الحديث ملذا وكانت وداد تقص 
حـدى مـدارس    إت من دار المعلمات وعينت مدرسة ب      خرجعلينا كيف ت  

أخواتهـا  مهـا و  أ وكيف عاشت سعيدة مـع       عظميةالبنات في منطقة الأ   
 إلـى  ١٩٥٤جلهم في سبيل القوت حتى دعاها عـام         أصغار تكافح من    ال

الكفاح في سبيل الوطن وعند ذلك حلت الكارثة على هذه العائلة الوادعة            
ة نسائية تهتف ضد حلف بغداد وما       اهرالمطمئنة فقد خرجت وداد في مظ     

 الشرطة يطرقـون البـاب      لى المنزل حتى كان رجال    إ ن عادت ظهراً  أ
لى التوقيف ولم تعـارض     إن تصحبهم وداد في سيارة الجيب       أويطلبون  

تهـا  اخوأمهـا و  مت صامتة وتركت الصياح والضجيج لأ     لسوداد فقد است  
  : قول  يئولسالم وفي الموقف استقبلها الضابط  ،الصغار

  
  )) . يا هلا بالزعيمة ، يا هلا بجاندارك ... يا هلا (( 
  
  ...نا زعيمة ولا افرنسية أ عفوا ، لا -
خيـرا هـل    أنت زعيمة صوت العـرب ، و      أنت جاندارك العرب ،     أ -

  ستعترفين؟
  عترف ؟؟أ بماذا -
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....... عظمية  د وقيادتك الحركة النسائية في الأ      بمعارضتك حلف بغدا   -
  .  الشيوعية وباعتناقك

  
نهما كانتا شرفا لا تعـرف      إوليتين ، قالت    ولم تخف وداد من التهمتين الأ     

  ..هي عنه شيئا 
يـة وقيـادة    فمعارضة حلف بغداد كانت شعورا لدى كل عراقـي وعراق         

ات ولكنهـا صـعقت     عظمية لا تدعيه فمثلها كثير    الحركة النسائية في الأ   
مـر  أئدة من المجادلة فقـد      نكرت بكل شدة ولكن لا فا     ألتهمة الشيوعية و  

حد أتاها  أاليوم الثاني   الضابط بوضعها في المعتقل لوحدها، وفي الصباح        
 إلىداريا بنقلها   إمرا  أ برسالة من وزارة المعارف تتضمن       فراد الشرطة أ

 مدارس الديوانية ولم تستغرب وداد ذلك ، لقد كانت تترقب محاكمة        إحدى
المصيبة وعليها ان تقبـل ذلـك       هانت  لقد  .. وسجنا ولكنهم اكتفوا بنقلها     

 الى بيتها لتأخذ حاجيتهـا       وعندما عرضوا عليها ان تعود     عتراضادون  
مها ، حسب الام والصغار وما      أن تمتنع عن ذلك خشية ان تتأثر        أفضلت  

  هم فيه من حالة فعلام تعيد اليهم منظر الشرطة وسيارة الجيب؟
جت وداد مـن الحجـز      خرأُساعة السادسة دوت صفارة القطار و     وفي ال 

وداد ، عيني ويـن     (( بالمحطة وفي الطريق فوجئت بأمها تبكي وتهتف        
 الام والابنـة ولكـن    ولم تتمالك دمعها وتعانقـت    )) رايحة ، وين تخلينا     

ن يتحرك ففرقهما الشرطي ووجد القطار متنفسا عن النـار          أالقطار يكاد   
بان متوهجـان لا    المشتعلة بالدخان المتصاعد من مدخنته في حين كان قل        

  . يجدان لحزنهما غير الدمع والاهات 
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تها الثلاثـة ، وكيـف      اخوأمها و ألا تفكيرها في    إد  لم يكن يشغل بال ودا    
 الشرطي مـن طيبـة      قتربألام بترحيلها وعندما وصلت الحلة      علمت ا 

ن إ: (( ليها الظروف قال لها     إا يشعر بثقل الوظيفة التي ساقته       النفس وبد 
حد رفاقه عارضـه    أن  أخبارها و مها لإ ألى  إحد الشرطة   أ أرسلالضابط  

عظمية خشية  الأفي ذلك بحجة ان وداد بنفسها لم ترغب في المسير الى            
لمجيء على ذلـك الحـال      ن نزعجها با  أ ثم ما ذنب الام في       أمها إزعاج

نهـا  إ: (( جـاب   أ الكرخ ؟ ولكـن الـضابط        إلىعظمية  السيء من الأ  
ت يقولون ان هذا العمل كفيل بتنبيه الابـاء         صحاب التعليما أالتعليمات ، و  

  )) ..والامهات بعدم السماح لبناتهم بالاشتراك في المظاهرات 
  

يضا ، لم يطلق    أ ، ولكنها سلمت الى مركز الشرطة        وصلت الى الديوانية  
سراحها ، لم تذهب الى مدرستها ، لم تقابل ولا مـسؤولا واحـدا مـن                

ن مركز المتصرف الـى مركـز       ا م المعارف ، ماذا يريدون بالتردد به     
. ائهـا شـرطيان     خر للشرطة وهي تمشى ومن ور     آلى مركز   إالشرطة  

بذلك بعـد   ن تجد لذلك تفسيرا معقولا فلم تكتشفه ، وبرمت          أحاولت وداد   
 ـإيام من السجن   أان قضت في التردد خمسة       لى مركـز  إلى المتصرف ف

ع وورائهـا  وفي اليوم السادس بينما كانت تمشي فـي الـشار  . الشرطة  
 من  نظر ، هاربة  أ)) يلعن بنات ها الزمن     ((  يقول   الشرطيان سمعت من  

والتفتت وداد دون   .. هلها في بغداد فقبضوا عليها في الديوانية يا للعار          أ
نـه  أ فعرفت إليهمعنت النظر   أرد على القائل ولكنها فوجئت حين       وعي لت 

ماذا يراد بهـا ،     دركت  أرطة يلبس لباسا مدنيا ، عند ذلك        حد رجال الش  أ
تتردد مـن   دركت لماذا   ألى المركز في سيارة ،      إدركت لماذا لا تحضر     أ

 القصد هو تشويه سمعتها فما هو موقفهـا         أندركت  ألى مركز ،    إمركز  
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مع زميلاتها في المدرسة ، مع تلميذاتها ، مع الجيران الـذين ستـسكن              
صتها كاملة  بقربهم ؟؟ وطلبت وداد مقابلة الضابط المسؤول وسردت له ق         

خيـر   وطالبته فـي الأ    – المدني   –الشرطي  من يوم المظاهرة الى كلمة      
ن يكون شـيئا     أ ي شيء على  أحد لقضيتها ، ليكن السجن ، ليكن        بوضع  

   .واضحا معينا
نها مطلقة الـسراح    أخبرها  أالثاني دعاها الضابط الى غرفته و     وفي اليوم   

ما تزال معرضة للخطر     ولكنها   ن وزارة المعارف تفي بأمرها الاداري     أو
نـزل يكفلهـا    ن تنزل في م   أن عليها   أي موقف مخالف يبدر منها و     أفي  

   ... صاحبه
فـي الديوانيـة   حدا أنها لا تعرف أن تقول أردد وداد قليلا ، وحاولت  توت

حدا وقالت  أتسأل عن المدينة التي تعرف فيها       نها س أولكنها عادت ففكرت    
ي مدينة واحدة ، كفاية والفرج على       كفاية سمعتي سوداء ف   : (( في نفسها   

حدا هنا يضمن عني ولا     أعرف  أ لا   ولاًأانني  (( وقالت للضابط   )) .. الله  ا
ش فـي القـسم     عـي أن  أن لي طلبا واحدا هو      كي بلد غير بغداد ول    أفي  

 المدرسة وعليكم مراقبتي في     إلى إلاخرج  أن لا   أالداخلي ولك مني عهد     
  )). القسم 

  
 ـ      واستراحت وداد بهذا     شوارع من رؤية الذين شاهدوها وهـي تـذرع ال

ل غيرها   تحم أن من   أيضاخبار واستراحت   سمعت عنها آذانهم مختلف الأ    
وهـو الالتحـاق بأخيهـا فـي        مسؤوليتها فيما اذا نفذت ما عزمت عليه        

  .الكويت
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لى القسم الداخلي ولشد ما كان موقفهـا محرجـا وهـي            إوانضمت وداد   
 الطعام ومع المعلمات بالمدرسـة ومـع        تجلس مع المعلمات على طاولة    

ن كل مدرسة وتلميذة تعرف عـن       أطالبات في الصف ، لقد كانت تفكر        ال
تصورت الرواية التي نسجها الشرطي، تصورت وجهها مغطى بالعار ،          

لخطيئـة  حجارا ترجمهـا لتتحمـل ثمـن ا       أنظرات المعلمات والطالبات    
علامة لسوء الظـن مـن   جد ياما ولكنها لم ت   أق  لوعاشت في هذا الجو الق    

ة وهـان عليهـا     و الطالبات بل وجدت منتهى التقدير والرعاي      أالمعلمات  
  . لى الشارع إولكنها ظلت ممتنعة عن الخروج ما ،  حد إلىمر الأ
  

نفاق على المنـزل    مها وسهل عليها الإ   أبقيت الرسائل مستمرة بينها وبين      
ن أربيعيـة طلبـت   عندما حلت العطلـة ال في بغداد بمعيشتها في القسم و    

 إلـى خوتها بـالمجيء    أمها و ن يسمح لأ  أو  ألى بغداد   إيسمح لها بالسفر    
)) نت مازلت تحت مراقبة الـشرطة      أ: (( ديوانية وكرر عليها الضابط     ال
..  

 إلـى ن تـذهب    أل ، لقد عزمـت      و حل مقب  إلىت وداد   فقوفي الصباح و  
ودها كـل    وج بإثباتلا  إ تعارض الشرطة هذا ولم يطالبوها       البصرة ولم 

جمعة في مركز وربما كان ذلك لموقفها المتروي طيلة العام ، فـذهبت             
نهـا  أخيها علـى    أصدقاء  أحد  أاد الى البصرة ومن هناك خرجت مع        ود

  .زوجته ووصلت الى الكويت وتخلصت من السجن الكبير 
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)٣(  

 غرفتي في الفندق كانت وداد تملأ فكري ، فتاة عانـت         إلىوعندما عدت   
ا لكسب العيش ، لـم   المين في بغداد ، فتاة شمرت عن ساعديه       تعسف الظ 

اة و الكويت ، فت   أ على النفس سواء كانت في بغداد        دعتماالاتهمل وسائل   
خوتهـا  أخوها فقامـت بـشؤون      أن هاجر   أحملت المسئولية العائلية بعد     

وبقيت . خوها يتحمل شظف العيش في عمان       أ عندما كان    وأمهاالصغار  
فكر في وداد ، حسن استقبالها ، هـدوئها ،          أ بالحجرة   جالسا على كرسي  

 ما الذي يمنعني مـن      : ((لت نفسي   أخلاقها ، وس  أنتها ، ابتسامتها و   ارز
نـا فـي    أوجودي  ... خاها يعرفني في بلادي     أن  إ البعد ؟     ، الزواج بها 

قطر؟ انني مستقر بوظيفتي ، وتحسست قلبي بيدي فاذا به وجيب عجيب            
ن هذه أفكار ون هذه الأأ قد احتلت به مكانا احسست ن ودادألقد شعرت . 

بي لوداد وكدت   لا من علامات ح   إكرسي ، ليست    الجلسة الطويلة على ال   
  : رقب قول الشاعر ن انظر في المرآة لأأ
  

  شحوب وتعرى من يديه الاشاجع ............وللحب آيات تبين بالفتى 
  
تيك الشحوب ؟   أاحدة فكيف ي   تمر عليك الا ليلة و     لم:  قلت لنفسي    اًخيرأو

راجع بعض ما كتبتـه     أ ثم تناولت كراسة مذكراتي وبدأت       فكر ، أوبقيت  
خلال رحلتي ، ووقعت عيني على تعليمات الامير صالح بـن عيـسى              

اسي ومشيت في جوانب الغرفة وعدت    الحارثي لي ، وقمت فجأة من الكر      
 عليـك واجـب     نإمالك يا خالد؟    : (( قول  أنا  ألى الكرسي مرة ثانية و    إ

وقد كـان   )) ن تعيش لوحدك    أن ، عليك    ن تترك وداد الآ   أيفرض عليك   
  .ذلك حقا
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 فـي    الوجهة التي يحـددها    إلىتحرك  أن  ألقد تم الاتفاق مع الزعيم على       

 يضاًأا غير مستقر بوظيفتي ولا في قطر        نأاذن ف . الوقت الذي يعينه هو     
ولكن هل يمنعنـي     .  واجب هام يقف بيني وبين حب وداد       أمام أنا إذن،  

مـرت  أُ ن إاد ؟ هل يمنعني من الـزواج بهـا ؟  هذا الواجب من حب ود   
 تـشاركنا فـي     أنمكانها  إن وداد ممرضة وب   إ ساحة القتال ف   إلىبالذهاب  

ون كثر من ذلك فقد تك    ألا يقل عن عمل الجندي وربما كان        جهادنا بعمل   
فمن الممكـن   مهمتي في الخارج ن كانتإو. هي الممرضة الوحيدة لدينا  

  . عيش بسعادة كاملة أن أ
  

اقرر رأيا ثابتا صمم على مفاتحة فاضل في الصباح ولكنني لم   أن  أوكدت  
وفي .  نوم عميق إلى متلاستسفكار حلوة جميلة حتى    أوقضيت ليلتي في    

الصباح تلقيت هاتفيا من فاضل يسأل عن صحتي ويؤكد علـي تنـاول             
نا على العشاء ومرة ثانية جلست      الغداء معه فاعتذرت بموعد سابق واتفق     

على مائدة العشاء مع وداد وفاضل وزوجته ، جلست وايماني يـزداد ان             
وداد قد خلقت لي واني خلقت لها وبقيت صامتا ، رغم ان كل عرق من               
عروقي يكاد ان ينطق بكلمة ، كلمة خفيفة في لفظها زهيدة في حروفها ،              

  . كلمة حب ، وحسبها ان تشغل كيان انسان 
  

ولكن فاضل تدارك صمتي وربما نسبة للخجل فأخذ يسألني عن خروجي           
من مسقط واخذ يتابع السؤال حتى التقينا في ميدان التحرير ، وكنت انـا              
اندفع لاخباره بصراحة وتفصيل فقد كان هنالك دافع يدفعني ، كنت أريد            



 ١٢

ان تعرف وداد عن كل دقائق حياتي فاذا ما تقدمت لخطبتها كانت لـديها              
  . فكرة شاملة عني 

  
 وتـذكر   انك تذكر يا فاضل كيف عشنا مدرسين بالمدرسة في مـسقط ،           

كمل على راتبي لقطع قيمة بطاقة التموين ، تذكر ان راتبـي            أكيف كنت   
كان ستا وخمسين روبية وان بطاقة التموين تكلفني ثمانين روبية وذلـك            

 الحيـاة ،    سد باقي مطالـب   أالحنطة والارز ليس غير ، فبماذا       للسكر و 
وين فكان  ولكنه لطف االله ، فقد عين السيد عبد الباري الزواوي مدير التم           

حد هؤلاء فكان   أء وطنه من الموظفين خاصة ، وكنت        بناأيعرف حاجات   
يرسل لي بين حين واخر بطاقة تموين ابيعها في السوق لاحـد التجـار              

 علـى   فاوفي بذلك ما تجمع علي من ديون ، ولكن الى متى تمشي الحال            
  هذا المنوال ؟؟

  
هل تذكر رحلتنـا    .. خرى لا تخفى عليك يا فاضل       أان هناك منغصات    

عندما توسطنا الطريق ومررنا على قرية صغيرة حيـث         )) السيب((الى  
وجدنا امرأة تستر جسمها بشبكة صيد السمك ، هل تذكر حديث القـروي   

 البيت ، هل    ان زوجته واخته تتبادلان الخمار اذا ارادتا ان تخرجا خارج         
تذكر البستنا المرقعة ، ثم هل تذكرة بطاقات التموين التي كانـت تـسلم              
لرؤساء القبائل بعشرات الالاف من الروبيات ، فيبيعونها فـي الـسوق            

هـل تـذكر    . ل ولائهم لحكومة مسقط     السوداء على حساب الفقراء مقاب    
   ؟؟ نذاكآحوالنا أ
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فترة بقلبه جروحا مـا زال      وما كان فاضل ليجهل ذلك فقد طبعت تلك ال        
رد يعاني آلامها كلما خلا نفسه ولكنه كان يعتمد اسـتدراج صـديقه لـس           

ولم يـل عليـه     )) ستقالتك   علينا خبر ا   كياح: (( ذكرياته وعاد يقول له     
حـد وعلـم مـدير      أنه استقال ولحسن حظه لم يعارضه       أجابه ب أخالد اذ   

رض عليه راتبا يبلـغ     الجمارك عن استقالته فارسل اليه يريد توظيفه وع       
 علـى   سبعين روبية فطلب خالد تسعين فرفض المدير المحسن وصـمم         

حـد  أوظيفته التي اراده مدير الجمارك      ن شغل   أالخروج من مسقط بعد     
يحدث صديقه الباكستانيين براتب بلغ مائة وخمسين روبية ، واستمر خالد   

عسيرة لم  لى جواز سفر وتلك مهمة      حصل ع أ أنن  ان علي الآ  : (( قائلا  
  موظف مستقيل فصممت على الذهاب الى دبي ، وهنالك         لأنيوفق فيها   أ

دت مديرها سـألني    ن شركة انكليزية تضم موظفين وعندما قص      أعلمت  
ريده ، لم اطلب كثيرا فقد كنت في حاجة الـى عمـل             أعن الراتب الذي    

 ووافق المدير واخبرني ان محل عملي سـيكون       ))  روبية   ١٢٠: (فقلت  
 ، ليس في عملي     الأذىيضا لقيت   أبجزيرة مصيره وفي مصيره     مترجما  

بناء أتي ولكني تألمت لحالة العمال من       فقد كان ذلك المصدر الوحيد لراح     
خذ هـذا   أحد التجار الهنود ف   لقد منحت الشركة مقاولة تغذية لأ     وطني ، ف  

يتفنن في تزويدهم برديء الطعام وعينت طبيبا يهوديا لمعالجـة عمالهـا    
 ـ العمال سوء الطعام حكم الطبيب ب      ا وعندما شكا  وموظفيه ه صـالح ،    أن

صالح رغم الدود الذي يتبخر بين التمر والطحين وكان من ضحايا هـذه             
المعاملة زميلي وصديقي محمد حبيب شنون الذي اشترك في اضـراب           

مر بحبـسه وحـصل فـي        ثم هرب اثر الأ    ١٩٤١ي الجمرك عام    موظف
  . جله رحمه االله أقى خير على عمل في مصيره حيث لاالا
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وكنت بحكم ترددي على مسقط قد تمكنت من اقناع المسئولين بإعطـائى            
رت الى قطر وعملت هناك كاتـب       جواز سفر واستقلت من الشركة وساف     

   .حد المقاولينأعند 
أل صديقه عن استقراره بعد هذه السنوات من الكفاح في          سوعاد فاضل ي  

لقـد كنـت   : (( يكن ينتظرها قـال   سبيل العيش وكانت مناسبة لخالد لم       
وفق أكم اتمنى ان    سعيدا يا صديقي اذ وجدتك تعيش في عش الزوجية ول         

 زوجة صالحة تشاطرني حياتي ، ليست هنالك موانع ماديـة تحـول             إلى
مها بفخر واعتزاز منـذ     خي نحمل ه  أيني وبين الزواج ولكنها عمان يا       ب

عمائي لخـوض المعركـة      من ز  الأمرترقب  أنا لا اكتم عليك     أف. النشأة  
 سلطان مسقط على دولة الامام وتعلم بضرورة وجود         عتداءبانت تعلم   أو

هذه الدولة بعيدة عن نفوذ الاستعمار لما تتمتع به من اسـتقلال وثـروة              
التي تعيشها   السيئة   الأوضاعن فان   وامكانيات وعلى فرض تأجيل ذلك الآ     

من مسؤولية نحـو     تحمل ما علي  عزب لأ أعيش  أن  أبلادنا تفرض علي    
  )).بلادي 

  
هذا يتوقف على الزوجة التي تختارها يا خالـد ، قـد             (( :فاضلجاب  أو

  )) . تكون هذه الزوجة سندا لك في هذه المهمة المقدسة 
  

قل حظا  أورة الصديقين ولم تكن زوجة فاضل       كانت وداد تصغي الى محا    
شـاركت   على المحاورة جوا من الخفـة اذ         أدخلت  إنها في الاصغاء بل  

ن هنالك أاج الامر الذي جعل خالد يفكر في       زوجها في دفع خالد الى الزو     
نه يعرف صديقه فاضل ودخوله الـى كـل        أغرائه لولا   طة مرسومة لإ  خ

  . موضوع مباشرة دون مراوغة 
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انني مقتنع بوجوب الزواج ولكن تنفيذ ذلك       : (( وفجأة قال خالد لصديقه     

دراك إجية عن وعـي و     الحياة الزو  مقيد بحصولي على امرأة مثقفة تفهم     
لى مثل هذه المرأة    نها معي في عمان ، واذا حصلت ع       أوتتزوجني على   

نني سأعيش مع مـن     عالج مشكلة واجبي نحو وطني لأ     أن  أكن  مفمن الم 
نها تجهز لهم   أانسحبت وداد من الحجرة متظاهرة ب     و... تفهم هذا الواجب    

ل على امرأة كهـذه      بصعوبة الحصو  جاب فاضل صديقه  أقهوة في حين    
ن المثقفات يـردن محيطـا      إنت تذرع السماء ،     أيابا  (( خذ يمزح معه    أو

 لك المـرأة الجاهلـة اذا       فضلأاسب أزياءهن ومطالعاتهن ، واالله      عاليا ين 
 هذا لم يدبر     الحديث أندرك خالد   أو)) . مان  ن تعيش في ع   أكنت تحب   

   .وداد من انسحاب أشياءدرك أبل جاء عفوا ولكنه 
  

)٤(  

وسافر خالد من الكويت وعاد الى عمله في قطر وكانت حياتـه هنـاك              
توحي له بكثير من الافكار فهو يعيش في حجرة بأم سعيد يقضي نهـاره              

لى حجرتـه  إ اصدقائه فاذا ما جاء الليل اوى  في العمل ويتنزه عصرا مع    
 تفكيره قبل ان يلقى     فكاره ، لقد كانت قضية وطنه تملك عليه       أوانهمك في   

حـب خالـد وداد   ألقد . ن فقد شاركتها قضية القلب    ما الآ أصديقه فاضل   
فهو يفكر فيها ايضا ليلا ونهارا ، انه لمس من وداد مشاركة له في هـذه         
العاطفة نظراتها ، صمتها مظهر الخجل ، انسحابها عنـدما تكلـم عـن              

يكتـب لـوداد     وداد ؟ هل     ترى هل يكتب لفاضل خاطباً    . المرأة المثقفة   
... كتب رسالة الـى فاضـل وزوجتـه          ؟ لي  ةا عن وصوله بسلام   مخبر

  :لى وداد وكتب إرى خأو
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  : اختي الكريمة وداد 

  تحية العروبة ، 
الكويـت  شكرك على حسن رعايتك خلال وجـودي ب       أدري كيف   ألست  

 لي من الفضل والاخـوة مـا        ظهرأخاك قد   أولكني لا استغرب ذلك فان      
طوقني بمعروفه  عتبره قد   أنا  ألدهر ف حمل له وافر الشكر مدى ا     أيجعلني  

  . يضا أنتم أركم فراد البيت وكذلك شعوأاذ جعلني فردا من 
 وطنك في سبيل مبـدأ كـريم ، وانـا           لقد تأثرت لقصتك وخروجك من    

ن إليوم الموعود بالعودة الـى الـوطن        رقب ا أشاركك في نفس السبب و    أ
  . . شاء االله  

  
جابت في رسـالة منفـردة      أد  لرسالة في رسالة فاضل ولكن ودا     وضع ا 

وكانت رسالتها مليئة بتقدير خالد وحماسها لقضية عمان ودعائهـا الـى            
  .العاملين في حقلها بالنصر 

واستمر المكاتبات بين خالد وداد بريئة نبيلة ، ولكنها قادت الطرفين الى            
خيهـا  أرباط وثيق فقرر ان يخطب وداد من        تفاهم بينهما وربطت خالدا ب    

  : ه وجاءه رد فاضل وكتب رسالت
  خي الحبيب خالد ، أ

  تحياتي لقلبك الكبير 
ى ثقتك بنا ورغبتك في التقرب      لقد استلمت رسالتك الكريمة واشكرك عل     

يـام  أخ الـشقيق ف   ليك نظرة الأ  إني انظر   أخي  أنت تعلم يا    أ. سرتنا  أمن  
خوة التي ربطتني بكثيـر مـن        التي كابدناها سوية في مسقط والأ      الشدة

وصـدق  . ماني في الكويت لا عراقي    ني مهاجر ع  أشعر  أ جعلتني   بنائهاأ
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 لها ولذلك   كفواجده  أبوداد عضدا قويا لي والرجل الذي       رى زواجك   أاني  
نهـا  أبوجهة نظري نحوك وكان لحسن الحظ       بادرت بمصارحتها وزدتها    

مها ومسقط رأسـها    أاع ولكنك يا خالد تقدر بعدها عن        تحمل نفس الانطب  
 ترغب فـي الـزواج بالوقـت        نها لا أ جوابها يعتمد على     ولذلك فقد كان  

  )). نها ستنظر في ذلك عند عودتنا الى العراق أالحاضر و
  

ن يعتبـر   أمل و ن يعيش مع الأ   أخالد الرسالة فقرأها مرارا وصمم      وتلقى  
  . الزواج من وداد سبيلا من سبل كفاحه 

  
كان يكتـب   شهر لم تنقطع خلالها المراسلات بين خالد وفاضل و        أومرت  

لوداد في بعض المناسبات كتب لها عن العدوان على مصر وكتب لهـا             
زويد اسرائيل به وعـن التنكيـل       عن قضية النفط العراقي وما ذاع عن ت       

 الآننه يتـدرب    أيضا  أ ، وهنأها بعيد الفطر وكتب       حرار في العراق  بالأ
لمـاذا ؟ وعرفـت وداد   .. على التمريض لدى صديق له بمستشفى قطر       

ب ، ان خالد يهيئ نفسه لمعركة عمان وانه ليشعر بدور التمـريض             السب
جميل يـا   : وشكرته وداد على ذلك وكتبت له       ... في المعركة المنتظرة    

أ هـذه   طرق خالد وهـو يقـر     أو))  التقينا اخيرا في شيء واحد       خالد لقد 
  )) .لم نلتق في الحب ايضا ؟؟ أترى (( العبارة وسأل نفسه 

  
 تلقى خالد رسالة من الزعيم صـالح بـن عيـسى    ١٩٥٧وفي مايو عام   

 منا دراسة لما تحويه     انني اشكرك على رسائلك وهي تلقى     : (( الحارثي  
اح بما رسمناه لك    خبار وملاحظات ، وقد كتب االله لنا النج       أمن صراحة و  

  )).. ذنك وتواصل أوعليك ان ترهف 
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 حق العلم ،    وطوى خالد الرسالة ولم يخف عليه معناها ، انه يعلم مهمته          

ان مهمته هي التكتيل للثورة وتكوين مركز قوى للمجاهدين في قطر شأن            
غيره من شباب عمان في بلدان الخليج العربي ، فاذا مـا دقـت سـاعة               

 ـ     . الجهاد هبوا جمعيا الى نزوى مقر التجمع         تعداد وبدأ حـالا فـي الاس
ائـة  مامة واجتمعـوا ذات ليلـة وتبـايع م        للاشارة ، فاتصل بانصار الإ    

وخمسون مهاجرا عمانيا على العودة الى الوطن وتحريره ووضع خالـد           
يده في يد الجماعة وبايعهم ايضا على العودة وتركوا له تعـين اليـوم ،               

: صـدقائه هـذا نـصها      أحـد   أ أستلم خالد برقية من      ١٩٥٧يونيه  وفي  
  .يزوركم طه بعد شهر استقبلوه 

  حمد الجابري أ: توقيع 
  

، وبادر بطلب ثلاثين متطوعا من المائة والخمـسين  وفهم خالد كل شيء     
لم يتـردد هـؤلاء فقـد       حسب التعليمات التي لديه وطلب منهم السفر و       

سماء العمال أتكن تتعدى حراسة المنشآت وكتابة    عمالهم ولم   أاستقالوا من   
هاد فـي ارض الـوطن ، خرجـوا         والعمل بالبناء وخرجوا من قطر للج     

مامهم ودعهـم الجميـع علـى     والاخلاص لإ يمان بعدالة قضيتهم  إوكلهم  
وفي البـاخرة الثانيـة سـافر       . الميناء وقل من يعرف سبب هذا السفر        

وشكت مهمـة   أ طرق السفن البخارية سافر ستون و      ثلاثون آخرون وعن  
خر ورده  آر مع الدمعة الاخيرة ولكن بيانا       ن تنتهي وبدأ يستعد للسف    أخالد  

  . مشيرا بالتأخير وانتظار التعليمات 
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 نـزوى   سترجاعلان عمت دعوة الامام غالب      أخبار الثورة منذ    أوذاعت  
وهب المجاهدون من كل مدينة من عمان الداخليـة يتحينـون الفرصـة             
لاخراج ولاة سلطان مسقط ثم دخل الامام نزوى وسـلمت لـه المـدن              

  .الرئيسية وعادت الامامة كما كانت قبل العدوان 
د عز عليه ان يعود الى حدوده عـام         درك السلطان خطورة موقفه ، لق     أو

 والموقف  مامهه له تأييد الشعب لإ    ظهرأ وابى التسليم بالواقع الذي      ١٩٥٥
ن يمد يـده الـى   أوبدلا من   . وقف تقدم الجيش    أالكريم من للامام بحيث     

فـدخل الانجليـز    قرين له من قومه مدها الى عدو له من غيـر قومـه              
د المجاهدون وقـاوموا علـى      د ، وصم  سراب الجرا أالمعركة ، وكأنهم    

) روبرت  ( بواب نزوى فانتصروا في معركة فرق وهزموا امير اللواء          أ
وارتفعت الراية البيضاء على قلعة نزوى خافقة متباهية ولكن الانجليـز           
اعادوا تشكيل جيشهم واعتمدوا على الطائرات ، فقصفوا القلعة فلم يؤثر           

ت الطائرات ففوجئوا بعلـم     فيها القصف ، ومزقوا العلم الابيض برشاشا      
اخر يرتفع فمزقوه ثم فوجئوا بثالث وهكذا دواليك حتى ادركوا ان هـذه             
القطعة البيضاء اغلى من النفوس واقوى مـن الرشـاش واعلـى مـن              

  . الطائرات 
  

ئرات على المدنيين فما كـان مـن        واشتد الهجوم على نزوى وقست الطا     
ير وطالب بن علـي فـرأوا       ن استشار رفيقيه سليمان بن حم     ألا  إمام  الإ

وحيث يمكـن   وجوب التحصن في الجبل الاخضر حيث تحميهم الطبيعة         
  .ن يضمنوا سلامة السكان من عدوان الطائرات أ
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لى خالد ورغم اشتراكه في الجهاد بالاسهام في        إخبار تصل   كانت هذه الأ  
تنظيم الحركة في الخارج فانه لم يكن يقتنع الا بخوض المعركة ذاتها في             

ن أير الحارثي ولكن الامير كان يرى       لجبل الاخضر وحاول ان يقنع الام     ا
يؤديها ولذلك عدل عـن     مهمة خالد في الخليج دقيقة وقل من يستطيع ان          

  ... ن رسالة من وداد عادت تزلزل تصميمه ألا إالحاحه 
  :  خالد الأخ يعزيز

خبرني أ المجيدة وسلام لك من اخي ، لقد         تحية اقتبسها من اشعاع ثورتكم    
ن هنالك نقطة حـساسة وهامـة لا        أنا فأرى   أما  أخي فاضل عن موقفك     أ

لعلك سمعت ان الحكومة البريطانية قد رفضت دخول        . حد  ايقوم بمهمتها   
  . جمعية الصليب الاحمر الدولي بحجة معارضة سلطان مسقط 

رواحا أن تجد من يضمدها و    أن جروحا تنزف دون     أخي  أومعنى هذا يا    
تمسح عليها يد حنون ، معنى ذلك ان في بلادك جرحـى            ن  أتزهق دون   

 مواقع الجروح يـا خالـد ،    يئنون على الارض دون علاج وتصور انت      
م الجريح ، تصور النساء والاطفال تنصب عليهم القنابل فـلا           تصور الآ 

حـد  أثر غارة جوية ، لتكن      إن  ون حتى صبغة اليود ، مد عينيك الآ       يجد
 التي حدثتنا عنها انت بنفـسك ،        ١٩٤١ام  غارات الانجليز على بغداد ع    

الحال عندكم اكثر من ذلك ، انكم بلدان مكشوفة وبيـوت بنيـت بـاللبن               
حـد  أ تتقبل اقتراحي ؟ توسم الخيـر فـي          هل. وحاجة ملحة الى الفرد     

خي ، سافر ممرضا لا مقاتلا الى       أمانيين بقطر ووله عملك وسافر يا       الع
واسمح لي ان اقول لك كلمة      .  العمل   الجبل فليس هناك احد من يقوم لهذا      

ن تأخذها مأخذ الجد انني سأسافر معك كممرضة ولن يقف          أرجو  أواحدة  
  )). حائل بيني وبين هذه الرغبة 
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نوار الفجر مخترقة حجبات الظلام كان لهذه الرسالة مفعولها     أوكما تتوافد   
ركة ع المسئولين عن ح   الكبير في تثبيت خالد على جانب محدود من اقنا        

  ، سيسافر ، سيذهب    ه له الحجة البالغة في اتخاذ قرار      نارتألقد  . عمان  
لى عمان ، ولكن كيف تسافر معه وداد ؟ انها تقول انه لن يقف حائـل                إ

بينها وبين رغبتها هل معنى ذلك انها مستعدة للزواج منه فيما اذا وقـف              
ن ؟ وكيـف    مانع بينها وبين مرافقته ؟ ثم هل ان خالدا مستعد للزواج الا           

 يشغل نفسه ببيت وربما بأولاد وهو متجه الى مهمة تستنفذ كـل وقتـه              
ن أ وداد وانها ايضا تضحية مـن خالـد          يضا تضحية من  أنها  أوجهد ؟ و  

عى اليه ويوشك ان يكـون مـلء        مر طالما حلم به وس    أيمتنع من تحقيق    
  .يديه
ح عليه  مير صالح الحارثي يل   ولى للأ ناول خالد القلم وكتب رسالتين الأ     وت

 دارةه ويرشح صديقه سليمان بن عمـران لإ       فيها بالسفر مبينا وجهة نظر    
لى فاضل يخبره فيها عن رأي وداد وعزمه علـى          إما الثانية ف  أالحركة ،   

  .تنفيذه 
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 اكان فاضل شديد التعلق بعمان كبير الشعور نحو قضيتها خبيرا بأحواله          
راب وطوى الرسالة في جيبه      استغ يأذلك لم تثر رسالة خالدا في نفسه        ول

خته فعرض الرسالة عليها وقالت وداد بعد ان اتمـت          ألى حجرة   إمتجها  
  : القراءة 

  نت في قضية الوطن العربي ؟أضل ما رأيك فاجل يا أ -
 الحق يا وداد اني لو امكنتني ظروفي من الذهاب الى المعركـة لمـا               -

  ...ترددت 
   وما رأيك في ذهابي أنا ؟-
نت عراقية فكيـف تـدخلين      أولا  ألصعب يا وداد تنفيذ عزمك ،        من ا  -

نت امـرأة وقـد جئـت       أل سيقبل المجاهدون تطوعك و    عمان ، وثانيا ه   
فكيـف تـستطيعين اقنـاعهم      .. وحيدة وهم حذرون فوق ما تتصورين       

  بتضحيتك ؟؟
  . سأذهب مع خالد وهو ثقة لديهم وسيقوم باقناعهم -
  بي عنك ؟جنأ وكيف تذهبين مع خالد وهو -
  خي ؟أنت يا أجنبيا عنك أو يكون خالد أ -
  . ان رأي ورأيك يختلف عما سيقوله الناس -
 وما لنا والناس ؟ هل سأقف انا على ساحة المستشفى هاتفة اني ذاهبة              -

  الى عمان ؟؟ 
لـى  إوانت امرأة قد تتعرضـين      .. لغربة  ستواجهين الحرب والطبيعة وا   
  .وا عن ضرب الآمنين انتقام دنيء من أعداء لم يتورع

  ... ولهذا يحلو الجهاد يا فاضل كلما صعبت الطريق -
  ....  وداد ا ولكن ي-
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تقـصد  ..  سأطلعهم على الحقيقة     هلي ، أولكن ماذا يا شقيقي ؟ تقصد        -
 لن  تك وسوف اعرف مسئولي ني لأ إمي في بغداد ،     أخواني و أنفاق على   الإ

  .دة سنتين ليهم مإرسله أينقطع المبلغ الذي تعودت ان 
عرف نفسيتك ولكني لا استـسيغ      أنا  أفكر في هذا مطلقا ،      أ وداد ، لم     -

ذهابك الى بلاد لا تعرفين عنها شيئا ، سـتواجهين الحـرب والطبيعـة              
وانت امرأة قد تتعرضين الى انتقام دنـي مـن اعـداء لـم            ... والغربة  

  ...يتورعوا عن ضرب الآمنين
  .صعب الطريق  ولهذا يحلو الجهاد يا فاضل كلما -
  .خص ممن في مهنتك المقدسة  اني مقتنع بوجوب التضحية بالأ-

  ولكني حائر في طريقة ذهابك ؟
ن عملي الرسمي تطلب مني الذهاب الى عمان        أافرض  ..  أخي فاضل    -

  هم من عملي الرسمي ؟؟أ ستعارض ، ثم اليس واجبي الوطني هل.. 
 ـ        أ قد   - ارض فـي واجبـك     عارض يا وداد في عملك الرسمي ، ولا اع

  ...هيئي نفسك للذهاب ... الوطني ، توكلي على االله 
 بـإجراء ن يقوم   أني موافقة على الزواج منه ، و      ألى خالد   إاكتب   اذا ف  -

  .الترتيبات اللازمة لنسافر سوية الى عمان 
لـدا يتمنـى ان    مبروك يا وداد الان سلكت الطريق الافـضل ، ان خا   -

  .ن يكون خالد زوجا لك أتمنى أيضا أنا أتكوني زوجته وانني 
  .. هذه هي اولى بركات الجهاد يا اخي -

ه وكتب فاضل جوابه على رسالة صديقه خالد ، ولم يكن الا وصفا لهـذ             
 عن مباركته للـزواج فـي       وإعلاناخته  أالمحاورة التي دارت بينه وبين      

  .حين كانت وداد تلتفت الى الوراء لتطرق برأسها الى الحاضر الجديد 
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د تمثل لها فائق وكأنه يرمقها بنظراته العاتية من خلال قضبان سـجن       لق
بغداد ، فائق الذي عاهدته على الوفاء له وانتظـار الفرصـة المناسـبة              

سـمر  مامها بقوامه الفارع ووجهـه الأ أوخيل اليها انه ماثل   . لزواج به   ل
هـا فـي    حـد جيران  ألقد كان فائق    . ا عبارات العتاب    يلقي على مسامعه  

ن تلاقيه في الطريق متجها الى اعداديـة        أعظمية تعودت وهي طالبة     الا
الاعظمية وعندما كانت في مركز الشرطة ببغداد لاح لها فائق يطل مـن    
بين قضبان الموقف بالسجن ، فوقفت وقفة مفاجئة وهي ذاهلة لها اللقـاء             

كز نعم يا وداد ، اننا شركاء حتى في مر : المؤلم العجيب وهتف بها فائق      
مرها بمواصـلة   أو تجيب بل    أن تسأل   أولم يمهلها الشرطي    )) لشرطة  ا

رطي عن سـبب    السير وعندما دخلت حجرة السجن تجاسرت وسألت الش       
  . يضا سجين سياسي أنه أجابها أوجدود فائق بالمركز ف

  
لقد غدا لهذه الجملـة صـدى       )) اننا شركاء حتى في مركز الشرطة       (( 

توقيت ، يوقظها كلما حاول      ساعة ال  رنين كرنين . عجيب في نفس وداد     
ن تعود لتسمع رنـين هـذه       لآن يحجب عنها ذكرى فائق وهاهي ا      أالبعد  
ا محلام التي تراوده  يام مضت ، الأ   ألة من جديد فتعود بذكرياتها الى       الجم

ي كلية  وهما في دراستهما ، لقد كانت هي في دار المعلمات وكان فائق ف            
يس حـين يـسمح لهـا       يامهما يوم الخم  أسعد  أالاقتصاد والتجارة وكانت    

ما مساء الخمـيس    إعة اللقاء   هلها فترى فائق يترصد سا    أبالذهاب لزيارة   
و صباح الجمعة وهي ذاهبة الى سوق الاعظمية وانها لتـذكر الـساعة             أ

ة وتعاهدا على انتظار تخرج فـائق       التي تلاقيا فيها بعد ان عينت مدرس      
فليس هنالك حائـل    تقر في عمل    خر العام وعزمه على خطبتها حالما يس      آ

بوه موظف قديم بوزارة العدلية يتولى      أمانيها ،   أمانيه و أيمنعه من تحقيق    
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ده في عش الزوجية وكثيرا ما  يستقر ولنأدارية هامة وانه يتمنى إوظيفة 
ن اضطر فاضل   أ بعد   وإخوانها تثني على وداد ورعايتها لامها       مهأسمع  

وداد طويلا تتذكر الساعة التي علمت      ووقفت  .. الى الخروج من العراق     
 ثم عن فرحها    ١٩٥٢يف عام   فيها عن نجاح فائق وتخرجه من الكلية ص       

عيد مل الس صبح الأ أي معامل النسيج بالكاظمية وبذلك       ف هه بتوظيف حتوفر
 ولكنهما تلاقيا   ١٩٥٥باه في عام    أن يفاتح   أفي حكم الحقيقة ، وقرر فائق       

حلام حـب   أ وهدمت حلف بغداد     ١٩٥٥د قبل عام    في مركز شرطة بغدا   
صيل فقد خرجت وداد كم علمنا في مظاهرة استنكار لحف بغداد           أجميل  

 نفس مصير   إلى به   إلىدت  أضا فائق في مظاهرة كبيرة للشباب       وخرج اي 
  . لى معتقل الفاو إوداد ثم 

  
نه قريب منها فكيـف تـنقض       إضت وداد وهي تذكر معتقل الفاو ،        وانتف

خضر ؟ لو حدث انقلاب في       تهرب منه الى الجبل الا     عهدها لفائق ، كيف   
ول مخلوق يسأل   أ سيتركها ؟ كلا ستكون      طلق سراح فائق فهل   أالعراق و 

 المنتصرين ولم   الأحرارصبح من   أ فائق وربما جاء الى الكويت فقد        عنه
 وداد تفكر ، ولكنها عادت لتـذكر        يبق هنالك مانع من الزواج ، واخذت      

ى المتـساقطين برصـاص الرشاشـات ، ثـم          يام المظاهرات والجرح  أ
ن جرحى  أفارق واحد هو    تصورت نفس المشهد في الجبل الاخضر مع        

حد أن يكون فائق    أالقنابل لا رشاشات فحسب ، وصممت       الجبل صرعى   
ن تعـالج ولـو   أن عليها إ ، من خمسين ،     ةهؤلاء الجرحى واحد من مائ    

ك فائق جـريح    داد ان تتر  عشرة من هؤلاء الخمسين ، وهكذا صممت و       
  . ن يجد كفا حنونا يمتد اليه ليعالج جراحه أحب لا بد 
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واطمأنت الى هذا الحال وفي نفسها جرح عميق ، حرج حب كبير فرض             
ح آلاف   اليسرى عليه لتعالج بيمناهـا جـرا       على صاحبته ان تضع يدها    

القـوة الجويـة الملكيـة      (( الضحايا من العمانيين المنكوبين بطـائرات       
  )) .ة البريطاني

  
)٦(  

ولى رسالة  راحت اثنتان منهما بال خالد وشغلته الثالثة ، الا        أثلاث رسائل   
مير الحارثي معلنا فيها موافقته على سفره الى ساحة الجهاد في عمان            الأ

ويعده بوصول معدات طبية تعينه على مهمته وموافقته ايـضا علـى ان             
  . ه بكل التعليمات يكون صديقه سليمان بن عمران خلفا له راجيا ان يزود

  
والثانية من فاضل يهنئه فيها بعزمه على الجهاد ويظهر له موافقته على            

 والإكبـار صدق الـود    أه مشاركة في كفاح بلاد يحمل لها        سفر وداد مع  
ويشرح له فيها كل شيء عن تصميم وداد ، وثالثة رسالة وداد التي فهم              

  .ن أخيها منها انها مصممة وانها موافقة على خطبتها لها م
انهى خالد أعماله كلها من قطر وودع صحبه المخلـصين واتجـه الـى              

وعتبـت   الإصرارظهرت  أع وداد بالعدول عن السفر ولكنها       الكويت ليقن 
ن أن وداد في حالـة تـصميم و       أدرك خالد   أعليه في الالحاح بالعدول و    

ن أله اثر سيء في نفـسيتها ولا يحـسن          رفضه اصطحابها معه سيكون     
ن في  أفي سبيلا بلاده ولكنه وعاد ففكر       تاة نذرت نفسها للجهاد     يعارض ف 

الزواج منها الان عائقا لكفاحها وكفاحه فهما لن تتهيأ لهمـا الامكانيـات             
انهما مقبلان على حياة قاسية قد يخـيم      . التي تجعلهما سعيدين بزواجهما     

تسم زير الطائرات وقد يب   أن يهده   أهما الليل وهم في كهف صغير يكاد        علي
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نـات  أ بالالغام بل انهما سيعيشان بين       لهما الصباح في صحراء مزروعة    
 الجثث وصبغة اليود واكداس القطن وهدير المدافع فاين         وأشلاءالجرحى  

  ؟ ...حياة الزواج من حياتهما التي يتجهان اليها الان 
  

ن هذا الحظ السعيد يبتسم له بعد ان اتخـذ قـراره            أ خالد يعتقد    ا كان ولم
 بالاشتراك الفعلي في الجهاد وتردد بين تضحيتين ، الزواج مـن            الحاسم

 ساحات الحـرب    إلىحبها والذهاب   أهو مع الفتاة التي     وداد والبقاء حيث    
مشاركا في اداء واجبه نحو وطنه وعروبته وقد اختار خالد طريقه ولكن            

ن يقنعـه   أيـضا بعـد     أ الأمرينحد  أن يختار   أ ثانيا لا بد له      اًهنالك طرف 
 منزل  إلىحد الجارات   أع بينهما وانتهز خالد فرصه مجيء       وبة الجم بصع

داد وترك لها حريـة     فاضل وانشغال زوجته بها فاخذ يوضح الموقف لو       
نها سـتختار مرافقـة     أ ولم يكن هنالك شك في       الأمرينحد  أالاختيار بين   

  ... خالد والجهاد في سبيل القضية العمانية العربية 
ت جملـة فـائق بمركـز       الضمير كلما تذكر  وهكذا استراحت من عذاب     

ن تكون من ملائكة الرحمة على قمـم الجبـل          أملها في   أالشرطة وتحقق   
وداد كبير الثقـة    اني يا   : (( خته  الاخضر ولم يعارض فاضل لقد قال لأ      

ن تختاري الجهاد عن طريق مهنتك المقدسة في بـلاد          أبك وحسبي دليلا    
  )) . نسان قست عليها الطبيعة وجنت عليها يد الا

  
وخطرت لخالـد فكـرة     . وعاد الصديقان يتشاوران في طريقة سفرهما       

ارتهما ن يرافقه في للنزهة واتجها بسي     أ العمانيين   أصدقائهحد  أفطلب من   
قضية ووجد الحل اذ قال له صديقه       سر له بال  أالى مدينة فحيحيل وهنالك     

ذا كـان   ن الموظف الذي كان يكتب الجوازات بمسقط هو موجود هنا فا          إ
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جواز سفرك بخطه فمن السهل جدا ان يضيف اليه اسم وداد على انهـا              
  . زوجتك وتنتهي المشكلة 

  
وفي المساء كانت سيارة فاضل تسير بالاصدقاء الثلاثـة الـى مـسكن             

  : المهاجر الجديد وقد عرفه خالد حالما رآه ، قال له يمد يده لمصافحته 
  
نك لن تتحمل البقـاء     أقول  أنت  ن تخرج يا خلفان ، ك     أ لقد كنت انتظر     -

  .طويلا 
ا كنت احسب اني سأترك      هذا مصيرنا نحن الشباب المثقف يا خالد ، م         -

و عملي لقد اخلصت لحكومة مسقط اخلاصا لا تتصوره ولكـن           أبلادي  
يمكنك تصوره اذا فكرت في ثلاثة موظفين يكتبون مالا يقل عن اربعمائة            

  .تدقيق وبحث وخمسين جوازا يوميا بكل ما يلزم من 
شهد يا صديقي المسافرين يحيطون بدائرتكم ويمتـدون فـي       أ لقد كنت    -

  .صف كبير ينتظرون جوازاتهم 
ه ، ما اشد سذاجة اولئك المساكين ،        آجل يا خالد كمن يطلب فضلا ،        أ -

نه يعطينا جوازات نسافر بها فتكـون       أكانوا يقولون يكفي السلطان فضلا      
  . لنا مثل بطاقات العمل 

ن شعبا مثـل هـذا      إ. سلطانكم هذا لا يعرف مصلحته      :  فاضل   أضافو
 ويمكن ان يحتل بـه حاكمـه        .الاعتمادن يعتمد عليه حاكمه كل      أيمكن  

شعب . فلا تصل حالته الى ما نشهده اليوم        .. مكانة مرموقة بين العرب     
وحاكمه ينزوي في غرفته لا     . .مشرد يتلمس العيش ويجمع نفسه للكفاح       

   . الأربعةرانها لا جدإيرى 
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ن يتكلم في خلـوة مـع       ألى منزل خلفان    إطلب صديق خالد الذي رافقه      
ن خلفان يصر على عـدم      أجدال طويل ناديا خالدا فتبين له       خلفان وبعد   

ن لا  أكد لـه    أجواز معتبرا ذلك خطة غير شريفة و      كتابة اسم وداد في ال    
م يلاحظ احـد    مسؤولية عليه باعتباره يحمل جواز سفر السلطان وربما ل        
  . من المسئولين ان رحل عن طريق البر وجود اسم زوجته 

  
ة ففشل ولكن الجدال امتـد بينهمـا         يقنع خلفان بكل وسيل    أنوحاول خالد   

درك دوره في القضية الوطنيـة       خلفان يعرف خالدا تمام وي     أنظهر له   أ
 للقـضية   الإخلاصكبر  أن خلفان شاب يحمل بين جنبيه       أدرك خالد   أكما  
  :  يأس مرير القى خالد باخر ما لديه من حجة حول كتابة الاسم قال وبعد

  . بحق القضية الوطنية ان تكتب اسم وداد أناشدك إننييا خلفان 
  
 ـ        الآن إننيذن  إ ا مختـارا    بين حالتين ، حق الوظيفة الوطنية التي ودعته

 لا ترمـي هـذه      نكأم  لعأنني يا خالد اثق بك و     إوبين القضية الوطنية ،     
اكتب رسالة   . أحداحرج  أجزافا وسأرتب لك كل شيء بحيث لا        مات  الكل

 ـلى جـوازك    إلجوازات تطلب فيها ضم اسم زوجتك       باسم مدير ا    روأخ
خا سيسجل اسم زوجتك    أن لنا هنالك    إلى مسقط ف  إرسلها  أتاريخها وسوف   

  .أقوىفي السجل الخاص وتكون المسألة 
 سجل لـدى    يكون لوداد ن لا   أن من الخير    إ. وفكر خالد طويلا في ذلك      

ذا ما قبض عليها وهي تقوم بجهادها احتجـت         إملفات دائرة الجوازات ف   
ن أكثر مـن    أ تستطيع حكومة مسقط ان تعمل لها        بجنسيتها العراقية ولن  

ما لو  أمل كبير في النجاة ،      أ بلادها ومهما كان الحال فهنالك       لىإترسلها  
 الذي يعتبر قلعة مـن      اعتقلت كعمانية فلا مخرج لها من السجن الرهيب       
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ن لا حاجة الى ذلك وأطاع خلفان       أجاب  أولذلك  . قلاع العصور الوسطى    
وداد عبـد   : رأي صديقه وامسك بالقلم وكتب ازاء مصحوب بزوجتـه          

  .المجيد 
  

)٧(  

 في دبي الزوجان في نظر الناس والصديقان المجاهدان فـي           الآنها هما   
طة يسألان عن السيارات الذاهبة وها هما في المح . تاريخ الثورة العمانية    

سيارة تتسع لراكبين في    )) البك اب   (( الى مسقط ووجدا سيارة من نوع       
الامام وعشرة في الخلف ولكن كيف يركبان في هذه السيارة كيف يمكن            

ل خالد السائق اذا كـان      ؟ وسأ ..ان يعرض وداد للتراب وتزاحم الرجال       
على شرط اضافة عشر روبيـات       فوافق   الأماميعطاؤه المقعد   إبالامكان  

  . الى السعر الاصلي لك راكب 
  

واتخذ خالد ووداد مكانهما بالسيارة ، انه موضع مريح بالنسبة الى مـن             
تشق الطـرق الـوعرة     جلسوا خلفا وسارت بهما السيارة تعجن الرمال و       

و تقتحم المرتفعات وكانت في كل مرحلـى معرضـة          أوتصرع الكثبان   
  . سائق وتعوده على سلوك الطريق لكارثة لولا مهارة ال

  
قفت السيارة لتـصليح    وادلهم بهم الظلام في تلك الصحراء الموحشة وتو       

نفت سيرها ولكنها لـم تـلاق       حدى عجلاتها عند منتصف الليل ثم استأ      إ
 مـستعد    ثانية لعطل طرأ على ماكنتها ولكن السائق       ةلا على وقف  إالشمس  

 طريقـه و قبيـل الظهـر      خر ومشى يشق  آدائما فعوض الجزء الخرب ب    
استراحوا في الحويلات وتناولوا الغداء واستأنفوا سيرهم ، ولكن السيارة          
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قـل  أو أيلا الا وتقف وقفة زهاء سـاعة  ما تكاد ان تمشي خمسة عشر م    
خطـار  ارة في ماكنتها وعند ذلك تتعـرض لأ       ن تشتد الحر  أبقليل خشية   

  . الوقوف 
  

خـذ يـسأل    أوقفهم و أريطاني  م الثاني لاح لهم معسكر ب     وفي ضحى اليو  
جود عرب من مختلـف     لون الضابط بريطاني ولكن     إ ويتفقدهم،الركاب  

والقى الضابط نظرة فاحـصة     . البلدان الجنوبية من شبه جزيرة العرب       
على الركاب ولفت نظره حسن مظهر خالد فأسر الى الجنود بالسؤال عنه            

وانـه معـروف    فأخبرهم السائق انه من مدينة مسقط وكان يعمل بقطر          
بمسقط ويحمل جواز سفرها وكان هناك من جانب اخر منظـر لمـسافر             

خر يظهر من هيئته انه من عمان الداخلية كان خالد يعرفه فقد استضافه             آ
 إلـى ن يحج أ كل عام    هطر وهو ذاهب من مدينة قريات ديدن      في منزله بق  

  . نه بيت االله الحرام في موسم الحج وان يصيد السمك بمدينته ويقتات م
  

  :قال له الجندي 
   انت من عمان الداخلية ؟-
   انا من مدينة قريات-
   هل جئت من السعودية ؟-
 بيـت االله    إلـى حـج   أنا في كل عام     أنت تعرفني ،    أ جئت من الحج ،      -

   ...مالحرا
   هل عندك خطوط ؟-
ن أرفـض   أنكم تفتشون عن الخطوط ولذلك      أعرف  أ إننيخي ،   أ لا يا    -
  . خط أيحمل أ
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  ين صندوقك ؟أ -
  ن تفتشه ؟أ هذا هو هل تريد -
  نتظر ، سأتصل بالضابط ا  على كلٍ-

 السيارة على مـضض مـن ركابهـا         وأوقفت ضابطه   إلىذهب الجندي   
 ـ – وهذا هو اسم الزاهد      –وسائقها وقال السائق لعبد االله القرموشي        ت  قل

وقـص  :  العمامة ، واضاف مساعده      رمالك لا تتظاهر باللباس العماني      
  . للحية قليل ا

نـا  أقبحك االله ، اذا كان هنالك بلاء مـن لحيتـي ف           : وانبر الزاهد يقول    
  .تحملهأ
  

. ف يتحمله جميع من فـي الـسيارة         ان البلاء سو  : جابه  أولكن السائق   
ن أخي ونحن مستعدون    أ من بين الركاب كلنا عمانيون يا        جابه صوت أو

  . نحمل مصائب بعضنا فكيف بمصيبة رجل شريف فاضل 
حد العرفاء لتفتـيش صـندوق الزاهـد ، وفتـشت           أوعاد الجندي ومعه    

محتويات صندوقه قطعه قطعة وحـاول الجنـدي ان يـستعمل طريقـة             
الباكستانيين والهنود في تفتيش عرب الخلـيج علـى جمـرك كراتـشي           
وبومبي ، لقد حاول نزع حديد الصندوق الملصق بالغطاء وكان الزاهـد            

جال الجنود بنظرهم الى ركاب     أا ذا بال ثم     يحوقل ولم يجدوا شيئ   ينظر و 
السيارة وطلبوا من خمسة منهم ان يظهروا الرسائل التي عندهم واخـذوا      
يقرأون العناوين عنوانا عنوانا ويلحون عليهم السؤال مـن ايـن جئـت             

 قطر  –كويت  : ويختلف الجواب او يتفق فتترادف على اسماعهم كلمات         
لهم من عمان ولكنهم تفرقوا في هـذه        ك . - البحرين   – الدمام   – خبر   –
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 ثـم اقتـرب     المهاجر العربية التي رحبت بهم عندما ضاق بهم وطـنهم         
  : جاب خالد أعندك رسائل ، و: يضا أالعريف من خالد وسأله 

   حكومة ؟أي تمثل أنت أولا -
  نت منهاأمثل الحكومة التي أنا أ -
   ولو كنت من حضرموت ؟-
  نت حضرمي ؟أ -
   يا اخيسأل السائقإ -
   سألناه فقال انت عماني-
   اذن فهل انت تمثل حكومة مسقط ؟-
  .. نعم ، عندنا حق بتفتيش كل مسافر -
 انا لا اسألك عن الحق ، فالحق يا اخي مثل الحكمة ضـالة المـؤمن                -

  .وكلنه يدعى ولا يلتقط 
  خبرني هل عندك رسائل ؟أذن إ -
خـرج  أو( هذا هو   دي جواز سفر من مسقط و     نا عن أ تعرف   أنتولا  أ -

وانت لا حـق لـك    ، وثانيا نحن مازلنا في حدود الشارقة       ) خالد الجواز   
نا مركزا خاصا وثالثا يؤسفني يا      بتفتيش رعايا حكومة مسقط لان لحكومت     

  .لى هذا الكلام مع اخ عربي مثلك إن الجأ أخي أ
 هذه نقطة لجيش الليفي او قوة       إن ،   لخي نحن موظفون ، ماذا نعم     أ يا   -
  .كشافة ، لا تخضع للشارقة ولا مسقط ولا دبي ولا ابوظبي ال
   يعني انكم قوة كبيرة في حكومات صغيرة-
 سلطة مطلقة   أصحابقصد نحن   أكن ان اوافقك على هذا التفسير ،         يم -

  .في كل حدود عمان 
  .البلدان يعني انتم فوق حكام هذه -
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 ـ   هذا الكلام ، لا تحرجني يا اخي ، ا         أقول أنقدر  أ لا   - ت فـي   نا لو كن
   .الآننت أحضرموت لناقشت مثلما تناقش 

مر مـن   أ ب إلاو بشخصية   أعترف لكم برسالة    ألا  نا  أ شكرا لك ، لكن      -
و مندوب عنه وافعلوا ما تشاءون كفاية عملكم في الزاهد          أسلطان مسقط   

  . المسكين 
 مع  أتكلم أن أحب أنا خالد   وأجابه الضابط   إلى الأمر بإحالةوهدد العريف   

  لضابط اذهب واخبره ،،،،،ا
  

ورغم تأخر السيارة من جديد الا ان الركاب تحمسوا لمناقـشة الـضابط             
لا يفيدهم غيـر واحـد مـثلهم        : واقتنعوا بوجهة نظر خالد وقال الزاهد       

 مـك وأليرطن كما يرطنون ويحلق كما يحلقون ، احسنت يا خالد ، كنت             
ن صمودك امـامهم     تحلق لحيتك في قطر وتلبس لباس الافرنج ولك        وأنت

  جعلني افهم انك منهم اثوابا فقط ولكن روح الدين والاصل لم تتغير فيك
 عـن   متناعهباأل عن هذا الذي استهان بالمركز       وجاء الضابط غاضبا يس   

  : ظهر الهدوء ، وقال للضابط الانجليزي أتسليم الرسائل ولكن خالد 
هل عندك :  احب ان اسألك سؤالين  تتصرف يا حضرة الضابطأن قبل -
  مر من الشيخ صقر بن سلطان القاسمي بتفتيشنا ؟أ
  نت تعرف الشيخ صقر ؟أ من الشيخ صقر ، أمر عندنا أن أفكرنا لا أ -
وهل عندكم امر   .  لا ، انا لا اعرفه ولكني اعرف انه لن يأمركم بهذا             -

  من السيد سعيد بن تيمور ؟
  .ل مسافر مر ، ولكن نحن تعودنا ان نفتش كأ ايضا ليس هناك -
   بأمر من ؟-
  . بأمر قائد جيش الكشافة -
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  .يضا لا اعتقد ان لقائد الكشافة حق الامر بتفتيشنا أنا أ -
 جيش الكشافة يشترك في محاربة الامام ، جيش الكشافة دخل نـزوى             -

  .ومع ذلك لا يحق له ان يفتشك انت 
  اسمح لي ان اقول لك كشافة ساحل عمان تحارب جيش الامام بطلـب             -

مر أ كان عندكم    إذانا  أ، دخلت نزوى مع قوات السلطان ، و       من السلطان   
  .من السلطان بتفتيش المسافرين فليس عندي مانع 

   الشارقة ، ماذا تعمل ؟إلىعدناك أن عن السفر و اذا نحن اوقفناك الآ-
 اعتديتم على   نكمأخبره  أيطة سأطلب مقابلة حاكم الشارقة و      المسألة بس  -

حوال لان هؤلاء المـساكين     وربما لا يعر عن هذه الا      . مره أ حقوقه دون 
هان هذا الزاهد المسكين وكل     أكثرهم و أالطاعة ففتش   مر عريفكم ب  أتقبلوا  

 بالمطار ولم اقابل الحاكم فسوف      ذنبه ان له مظهرا دينيا واذا حجزتموني      
  ..عود من حيث جئت أ
 ـ          - ك خالفـت    ولماذا لا نأخذك الى مسقط ونشتكى منك عند السلطان لان

  .الاوامر 
ن أيقبـل   نـه   إعرف السلطان حق المعرفـة ،       أنا يا حضرة الضابط     أ -

مور الصغيرة ،   تتدخلوا في الامور الكبيرة ولكنه يعارض تدخلكم في الا        
 مسقط انه ضـدكم ولكـن اضـطر         أهاليمامنا نحن   أانه يريد ان يظهر     

لطان اضطرارا لطلب المساعدات منكم وفوق هذا انا لم اسيء الى الـس           
مر منه فانا مطيع سأفتح لك مخابئ       أاذا كان عندكم    .  اخالف السلطان    ولم

  .سترتي بنفسي ، وسأفتح صندوقي ايضا 
 انت تقرأ الصحف الناصرية ولهذا تحمست علينا ، انك عائد الى مسقط -

  .فمن الافضل ان تفكر قبل ان تتكلم 
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ن أراء الا    ، وليس لك في هذه الصح      ولاأ وانت عليك ان تؤدي عملك       -
لشارقة ان مدارس ا  . تقوم بعملك ، لست هنا مدرسة فتلقي علينا الدروس          

 –و من الكويت ومدرسة دبي كذلك وفي بـلادي انـا            أهي من حاكمها    
بلادي الواسعة لا توجد الا مدرسة واحدة صغيرة فكيف يمكن ان يكـون             

  لك انت في مخيم صغير مدرسة تلقي منها الدروس على المسافرين ؟
  .تجادل معك أ انا لا اريد ان -
   هذا هو الاحسن يا حضرة الضابط-
  ن نفتشك ؟أض  انت ترف-
  .حد الحاكمين أ نعم ، الا بأمر من -
  عرف اسمك ؟أ يمكن -
  ..... اسمي خالد -
   والمرأة التي معك من هي ؟؟-
مر بالـسؤال عـن     أهل عندك   ...  عدت الى فرض سلطتك       مرة ثانية  -

لضابط الى السائق يسأله عن المرأة فأجابه انها زوجة         الركاب ؟ والتفت ا   
ن خالدا  إازه ووقف الضابط يفكر ماذا يعمل       خالد واسمها مكتوب في جو    

حقا انه لا يملك امرا من الحاكمين ولـو رفـع           ..  كبيرا   إحراجا أحرجه
المسألة الى احدهما ربما يحدث نتائج سيئة فما دام الامر نافذا على اكثر             

ل كلهم فليبق الحال على ما هو وليشرح وجهة الاعتـراض           المسافرين ب 
على رؤسائه ، ثم هذه الحادثة لم يسبق ان حدث مثيل لها ، لا بـأس ان                 

  . يعترض واحد من عشرة آلاف 
  

نود كي ن تتبع سيارة خالد سيارة جيب تحمل اثنين من الجأوقرر الضابط 
  . يش خالد  تفت–ول حدود سلطان مسقط أ –يطلبا من مأمور الاسود 
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سود وقفت للتفتيش حسب العادة ولتؤخـذ       لى الأ إرة  اوعندما وصلت السي  

 وداد فـي    الضرائب الجمركية من ركابها ونزل خالد من السيارة تاركـاً         
ن يلاقي  أكز ، ولشد ما كانت مفاجأة جميلة        مكانها ليسلم على مأمور المر    

يمة المـأمور   صديقان لم يحسبا حسابا لمثل هذا اللقاء وجلس خالد في خ          
خبـره  أحواله ثم أخر عن بعض حرس المركز يسأل كل منهما الآ  وحوله  

سـتعداده للتفتـيش ، قـال       ظهـر ا  أخالد عن قضية المركز البريطاني و     
  :المأمور

ن نفتشك أن نعطي الضابط تفاصيل عنك وأ لقد طلب الجنديان الموفدان -
ا ليس عنـدي    يضأنا  أن جوابي سيكون نفس جوابك ف     أخالد   يا   اًثقواوكن  

 حول تفتيش الناس وليس هنالـك مـن         أوامرهم أنفذن  أمر من السلطان    أ
  .تعاليم خاصة بالنسبة اليهم فلندعهم وشأنهم 

 ـ   أخر ف آ ولكن ربما اتخذت القضية دورا       - اط يجـب   نت من باب الاحتي
  .  هنا الأمر أصحابنهم أولا تنس .. ن تفتش أعليك 

ن الجمرك عندنا   إش من نشك فيهم ، ثم       مرا بتفتي أاعلم يا خالد ، ان لدينا       
ان كنت اعلم انـك تفهـم       ، انت اعرف بواجباته وسوف نحتاط للامر و       

  ...حوال بلادك وليس عندك شيء أ
وانهمك الموظفون في تفتيش الركاب ، ولقي صاحبنا الزاهد نفس ما لقيه            
من الضابط فتشت رسائله ثم فتش صندوقه وطلب منه ان يـدفع ثمـاني              

روبية وصرخ يستغيث ، ان كل ما اشتراه من سوق البحرين لا            وثلاثين  
مر المأمور بتنزيل ذلـك الـى عـشرين         أوبية و يساوي ثماني وثلاثين ر   

روبية دفع خالد منها عشر روبيات ودفع المأمور عشرا وفتش الجميـع            
واخذت منهم الضرائب الجمركية وجاء دور خالد فاخرج كـل الاوراق           
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ثم فتح صندوقه وصندوق وداد ودفع ما عليـه         التي حوتها جيوب سترته     
ن وصلت السيارة الى أ وبعد .من ضريبة الجمرك وودع صديقه المأمور 

 مدينة سمائل في طريقهما     إلى تجهأاء ودع خالد رفاقه المسافرين ثم       برك
  .الى الجبل الاخضر 

  
)٨(  

 وراء صعود خالد ووداد الى الجبل الاخضر مـشاكل اهمهـا تقويـة       إن
ة التي وضعت على طريق الجبل ولكنه اتجه الى وكيل المجاهدين           الحراس

بنزوى وعندما سرد عليه قصة وداد ومهمتها اصر على ان يرسل معها            
اخته لان مهمة وداد كبيرة ولأنكما الوحيدان يا خالد في هذا النوع مـن              
الجهاد وستجدان الامراض هنالك منتشرة ، انهم لا يعانون فقـط نتـائج             

ل ولا ادعك تتأمل فـي نـزوى        ات ، وعلام انقلك الى الجب     قصف الطائر 
ي مدينة عمانية ، هل تجد عندنا طبيبا ، ابق معنا يا اخـي            أو في   أنفسها  

اسبوعا لتعرف كم طفلا يموت وكم من امرأة تودع وليدها وداعـا هـو              
مزيج من الصبر والحسرة وكم من مرض بسيط اصبح مرضا عـضالا            

كن انـت   .  الاعتماد على الوصفات النباتية      بسبب التخبط في الادوية او    
للنساء وبذلك نخفف عن    للرجال يا اخي والتمس لك مساعدا ولتكن وداد         

  ... لام التفكير في نسائهم واهليهم آالمجاهدين 
  

  واطرق خالد مفكرا ثم تذكر ان عليه ان يعرف تفاصيل اكثر عن شريفة
  :قال لصديقه 

   هل هي متزوجة ؟؟-
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 يا خالد ، ولكنها الان مطلقة ولطلاقها قـصة متعلقـة             كانت متزوجة  -
عندما احتل المستعمرون نزوى وقرر الامام ان يتحصن بالجبل         . بالجهاد  

حقه ضمان من االله    لحق به نسيبي زهران بن سليمان التوبي وخشي ان يل         
 خجلا حائرا وشرح لي الموقف واصر اخيـرا         يلإي  تفي حق زوجته فأ   

 الحرية في الزواج من غيره وذهبت وايـاه الـى           على تطليقها ليترك لها   
  : منزله وحضرت معنا شريفة فعرضنا عليها الفكرة ولكنها اجابت 

  
 انك يا زهران ، ستخرج عن بيتك ، عن مدينتك ، عن اموالك ، عـن                 -

 يوجـه  ف المعارك ، سوف تبارز بالسيف وسـو       اسرتك وسوف تخوض  
ريخ التي اعتادت ان    ليك رشاش الطائرات ، سوف تسمع اصوات الصوا       إ

تزعجنا كل ظهيرة ، سوف تواجه مختلف الصعوبات فهل تجـدني انـا             
  .ضعيفة الى حد اني لا استطيع ان اصبر على فراقك 

 انك يا شريفة امرأة ، والمرأة ضعيفة ، وانا ايضا لا اريد ان القى االله                -
  .وفي عنقي امانة لم اؤد واجبها 

لن الامام يا زهران جهاد المرأة لمـا   من قال ان المرأة ضعيفة ، لو اع -
ثم لماذا لا أذهب انا معك ولـيس معـي طفـل            . ترددت في اللحاق به     

  .يمنعني سأعيش كما تعيش 
 لا طاقة لك بذلك يا شريفة ، اننا حتى الان لا نعرف مستقرنا ، قد ننام                 -

على قمة الجبل وقد نقاتل على فرع شجرة ، قلت لك اني لا اريد ان القى             
 وفي عنقي امانة ، لقد اديت كل امانة لدى صاحبها لقد وفيت كل دين               االله
واسرع وكيل الامام بنزوى يغلق فم زهران لئلا .. انت طالق يا شريفة    . 

  :يردف على الطلاق ، وهدأ زهران ثم قال 
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لا ....  ما بك ايها الشيخ عامر ، هل تظن اني سأطلق بـالثلاث ، لا                -
.. ( ما يدريك .. وننتصر على الانجليز عاجلا قد يمد االله في عمري   ... 

  . خذي الصداق يا شريفة وفي امان االله ) لعل االله يحدث بعد ذلك امرا 
  

كانت شريفة فتاة في العشرين من عمرها فارعة الطول ممتلئـة الجـسم             
تندفع حيوية وجمالا فما كادت تنسحب من الحجرة مغطية وجهها الـذي            

لا تعلني الطلاق حتـى     : ها اخوها قائلا لها     اغرقته الدموع حلى استدعا   
يذهب زهران الى الجبل وابقي الليلة في البيت وعند الصباح هلمي الـى             

هـذه  ( وبللت الدموع لحية زهران وقال وهو يحمل على نفسه          . منزلي  
وفـي  ) ...... هي اول مرحلة من مراحل الجهاد في الجبل الاخـضر           

  . الى الجبل حيث لحق بالمجاهدين منتصف الليل كان يتسلل في الطريق 
  

ف تفيـدهم   ومالت نفس خالد الى اصطحاب شريفة معه فهي بلا شك سو          
لم الوحدة ومن يدري فربما اقتنعت بأسـلوبها        أبل انها ستخفف عن وداد      
وحينما وجد منه الشيخ عامر الموافقة طلـب        .. الذي اختاراه في الجهاد     

ن يتكفل هو بنفسه ويستقبلهما     أل و كل اليه امر ايصالها الى الجب     منه ان ي  
  . بعد أربعة ايام في قرية سيق 

  
وما كاد الرجلان ينتهيان من حديثهما حتى طرق باب المنـزل طـارق             
اسرع الشيخ باستقباله وقدمه الى خالد كأحد المجاهدين الفـدائيين واخـذ            

ليمان يسأله عن الامام وقائد الثورة طالب بن علي الهنائي وامير الجبل س           
ولين ولكنه اخبـرهم ان الـشيخ سـليمان         بن حمير فطمأنه على حال الأ     

  .......مصاب بجرح في رجله لانفجار قنبلة في طريقه 
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ثم اخذ يسرد اخبار المجاهدين وما يعانونه من مـشاكل مـن اسـتفحال              
الجروح بأجسامهم دون ان يجدوا من يعالجهم وانتظارهم وصـول احـد           

.  وردتهم من الشيخ صـالح الحـارثي         الممرضين حسب التعليمات التي   
ن الضيف الماثل امامه هو     أاهد  وبادر الشيخ عامر بنقل البشرى الى المج      

الممرض المرسل وافترت شفتا المجاهد عن ابتسامة ربما كانت تعبيـرا           
انك ستذهب معي   : عن ابتهاج الجبل بكل من فيه وعانق خالد وهو يقول           

   معك الادوية ؟؟؟ ، انا الذي سأنقل البشرى ، هل جلبت
  
   وهل لديك وثيقة من الشيخ صالح ثبت شخصيتك ؟-
  ...جل يا أخي أ -
 اذن فاستعد للذهاب معي قبيل الفجر ، ولكني لست وحـدي ، هنالـك               -

  . ايضا ممرضتان لمساعدتي ، ثم هنالك أكياس مملوءة بالادوية 
  

  :والتفت المجاهد الى الشيخ عامر يستوضح منه الخبر ثم قال 
   وهل تنويان صعود الجبل ؟-
  ... لقد جاءتا لهذه الغاية ..  نعم -
  

 أنكـم لا  إموا بشأن الممرضتين ، سأرتب ذلـك        لا تهت : قال الشيخ عامر    
اتركوا خبرا عند حرس مدخل الجبل انهما سيمران بحصونهم صباح يوم           

اما انت فاستعد   )) اسعاف((الخميس القادم وسوف تحملان كلمة سر هي        
  ؟ ...، وأخير ماذا وراءك يا سيف يا خالد 
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الميجر ووتر فليد   "  لقد جئت مع خمسة من المجاهدين ، فقد علمنا ان            -
يهددنا بقوله لماذا لا يحضرون الى نـزوى ،  " وزير دفاع حكومة مسقط     

ن بالقلعة وسـوف يـذهب رجالنـا        ما لهم يتحصنون بالجبال ، وهو الآ      
ها نحن قد جئنا الـى      (( ليقولوا له   الخمسة لاقتحام القلعة والوقوف امامه      

 الجبـل   إلى أعود أنن مهمتي   إنا ف أاما  )) ..  يا ميجر فافتح الباب      بابك
 واسـمحوا لـي الان ان اذهـب       ..  جمعيا بسوء    أصيبوا فربما   بأخبارهم

ن دخل جماعتنـا الـى القلعـة فـاعتبرا          إلمراقبة القلعة وتتبع اخبارها ف    
 يفتح لهم فليس علـيكم الا ان تـسجلوا    ووترفليد في ليلته الاخيرة وان لم     

  .جبنه وجبن حرسه 
وخرج سيف ولكنه لم يسمع عن وقوع معركة واقترب من القلعة ، انـه              

عة يسمع طرق الباب ، افتح ، صديق افتح ، ويجيب الحرس من داخل القل  
) كبر شخصية ، في الليل تقفل الحصون        أممنوع نفتح الان ولو كنت      : ( 

نالك من يجرؤ حتى على مقابلة الطارقين يـسألهم         وزاد الطرق وليس ه   
  : وذهب رئيس الحرس الى ووترفليد فصرخ قائلا . عن طلبهم 

  
الا تعرف ... مان أحد وما دام الباب مغلقا فنحن في ي والا تفتح القلعة لأ 

  . ن تفتح ، الزم حصنك أ ار ، حذأعداؤناهالي نزوى أ
  

:  قال احدهم وهم ينصرفون ويئس المجاهدون الخمسة من طرق الباب ثم     
  ) . اننا جئنا الى نزوى فلم يخرج لنا ( يا عقيد القلعة ، قل لسيدك 

  
 من جهة فهموا وزير الدفاع الانكليزي بطلان قوله         إنهمسفين ،   آوعادوا  

وفي النقطة المتفق عليها التقى بهـم       . ولكنهم لم ينفذوا المطلب الرئيسي      
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ريق الرئيسي في حين ذهـب هـو        سيف ووعدهم ان يلتقي بهم على الط      
عه خالد الذي كان مستعدا كل الاستعداد وطمأن خالـد وداد           مليصطحب  

على لقائهما قريبا ثم سار مع اشعاعات النور وعرفه بالابطال الخمـسة            
كما عرفهم به ثم سار ومعه اكياس يحملها هؤلاء المجاهـدون وهويتـه             

  .الشخصية 
  

ن يستعد لتحقيق الحرس ،     أمنهم  ول مركز كان على كل      أوعندما مروا ب  
انهم عيون ساهرة على اداء واجبهم ، استوقفوا الرجال الستة ، لاحظـوا             
بطاقات الجميع ، ولكنهم توقفوا في بطاقة خالد ، عفوا يا أخانـا اننـا لا                

ك ملاحظـات علـى     نعرفك ولذلك فلابد من التأكد من شخصيتك ، هنال        
 تصلنا من الشيخ مطبوعـة      لةول رسا أن هذه   أولا  أرسائل الشيخ صالح    

روف الآلـة الكاتبـة     زرق فما الذي يقصد هو بذلك ؟ ثانيا ح        أعلى ورق   
ن معك  أن الرسالة تنص    أن يكتب بها تختلف عن هذه وثالثا        أالتي تعود   

امرأة فأين هي ؟ ورابعا اسمح لنا ان نسألك بأي جواز دخلت قطر وهل              
  يمكن ان نراه لنتحقق من شخصيتك ؟ 

  
  : جاب أيق خالد من هذه الشكوك بل ولم يتضا

 اقدر فيكم هذه الدقة فنحن في موقف يتطلب منا ذلـك ولكـن الا               إنني -
تعتقدون ان وجود الفدائيين الخمسة وثقتهم بي وارسال الشيخ عامر لـي            

  يفرق هذه الشكوك ؟
 الفدائيون الابطال مسؤولون عن بذل ارواحهم فـي سـبيل القـضية             -

يضا هذا مجالنا وعلينـا ان      أهم في الحركة ونحن      وذلك هو مكان   المقدسة
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 قلعـة  إلـى حد العمـلاء  أتدقيق لئلا يتسرب نجاهد فيه بكل ما نملك من   
   .الأخضربل جال
 اذن فسأجيبكم على كل سؤال اولا ان رسالة الاميـر الحـارثي فيهـا               -

  .امضاؤه ولا اهمية للون الورق الذي كتب عليه 
الا تعلم ان الشيخ صالح له غرض .  امرا  لا يا خالد ، لعله يقصد بذلك  -

  في كل خطوة جديدة يتخذها ؟ 
  

على كل لنعد الى قضية الآلة الكاتبة ، لقد كتب هـذه الرسـالة بدمـشق            
  . وبالآلة الكاتبة الموجودة في مكتب امامة عمان بدمشق 

  
  . انه يحمل آلته الخاصة اينما يذهب -
 ان يكون فـي المـسألة        هنالك اختلاف في الحروف والورق ونخشى      -

شيء ، بصراحة يمكن الاحتفاظ بالامضاء ومحو الكتابة والطبع عليهـا           
  .من جديد

 ولكن عندي رسالة اخرى من مكتب الامامة في دمشق بنفس حـروف             -
  ...هذه الرسالة 

 ان هذا يؤكد شكنا ، قد تكون اتخذتها لتقوية حجتك ، واسمح لنا يا خالد -
قد عرف عنها اخوننا الفـدائيون ،        المرأة ف  فنحن ايضا مسؤولون وبصدد   

  . الجواز فقد تركته ضمن الودائع التي وعد الشيخ بارسالها الي امأ
 ان كل شيء يذهب الى الجبل من نزوى لا بد ان يمـر علـى هـذا                  -

المركز ، وهنالك دلائل عديدة تجعلنا نتأكد انك محق في قولك وانك جئت   
ن الحزم ان نأخذ بأقـل احتمـال ،         من اجل مهمتك المقدسة مجاهدا ولك     
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ولذلك فسوف تبقى معنا حتى يردنا بيان عنك من الشيخ طالب او نشاهد             
  .صورتك على جوازك 

 وودع الفدائيون الخمسة خالدا واعضاء الحرس مؤكدين له ان الزعماء           -
  . يعرفون عنه ان احد سيجيء بأمر السماح له 

  
 ممن ارسلهم خالد من قطـر       وعاد احد الفدائيين بعد يوميين ومعه رجل      

يصلكم رجل ممن يعرفون خالـد      (( ورسالة من الشيخ طالب قال فيها ،        
  )) . بقطر وعليه يعتمد في التصديق على شخصية خالد 

  
وفي مساء ذلك اليوم ايضا وصلت الى المركز امرأتين يرافقهمـا احـد             

 المركـز   إلـى يـصال المـرأتين     إعاة وبيده رسالة من الشيخ عامر ب      الر
وهكذا قدر لخالد ان يـدخل الجبـل الاخـضر          .... الرئيسي للمجاهدين   

  ....وبصحبته وداد 
  
  

)٩(  

تلك هي الجملة التي قالها الامام غالـب بـن          .. لقد بدأت مهمتك يا خالد      
طرى وطنيته ، ولكن الطـائرات لـم        أ بخالد و  علي الهنائي بعد ان رحب    

 الجميع للجوء الى    ث طويل فقد هب   تترك له ان يدخل مع الامام في حدي       
حد الكهوف ، واقتربت الطائرات ، سمع دويها وسمعت مدافع الرشاشات أ

ثم هوت قنابلها الى مركز المجاهدين ، كل ذلك وسكان الجبل في كهوفهم             
التي اتخذوها ملاجئ طبيعية ضد الغارات الجوية ، وفي احد قمم الجبال            

 ولكـن الطـائرات     اختبأ بعض المجاهدين لاصطياد الطائرات المعتديـة      
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 عنـدما ترمـي     الأخـضر هالي الجبـل    أوهذا تعبير   (( الخمس خزقت   
  )). الطائرات قنابلها 

  
بلـة  حد الرابضين بقمم الجبال من انفجـار قن       أسفرت الغارة عن جرح     أو

 وإصـابة  الرصـاص    إطلاقحد ملاحيها   أالقتها الطائرات عندما لاحظ     
  .  الكهوف إلى آطفلين لم يلج

  
دويـة  أعلاج وملأها بما يحتاج اليها من       عد حجرة خاصة لل   أكان خالد قد    

 لمعالجة النساء وطلب من وداد معالجة الطفلين في         أخرىعد حجرة   أكما  
حين ذهب الى المجاهد الجريح وهنالك في مركز دفاعه ضـمد جراحـه      
وحمله الى مستشفى المجاهدين وهنالك ايضا وجد الامام وقد عـاد الـى             

 الكهف حيث استقبله الممرضان اللذان كانا منحة        خرج من  أنالمنزل بعد   
  :من االله لهؤلاء الابطال ، قال خالد 

  . انه لشرف عظيم يا سيادة الامام ان تزورنا بمنزلنا -
 الشرف لكم يا خالد ، لقد اختصكم االله بجانب هام مـن الجهـاد انكـم          -

في شارك   من غارات الانجليز ، لقد جئت لأ       السلاح الحقيقي الذي يسخر   
تنظيم منزلكم بحيث يكون مستشفى يلجأ اليه الجرحى ومنكوبو الغارات ،           
ستكون لكم حجرة خاصة للتضميد وحجرتان لنوم من ترون ابقاءهم فـي            

لاسنان ومـا   المستشفى من الرجال والنساء ، وحجرة لامراض العيون وا        
دي  الشيخ عامر ولابد لكم من جن      أختخرى لنوم   أاليها وحجرة لنومكم و   

حد المدافع ليحميكم مـن الغـارات    أس المنزل وسنضع على السطح      يحر
الجوية ، وبينما كان الامام يتفقد الغرف اذ اختلى به خالد ليوضـح لـه               

  :حقيقة وداد ، قال 
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كتم عنك حقيقة المرأة التي معي ، انها ليست زوجتي          أ لا يصح لي ان      -
 الطائرات  ، بل هي فتاة عربية من العراق سمعت عما تعانونه من قصف           

وهول الصواريخ وعن رفض الانجليز السماح لهيئة الـصليب الاحمـر           
الدولي من دخول عمان بحجة ان هذا من شاء السلطان وانـه لا يـسمح               
بدخولهم وقد اردت ان اصرح بذلك ساعة وصولي ولكنـي وجـدت ان             

  .انشغل الان بترتيب مستشفانا الصغير
   وكيف تعرفت عليها يا خالد ؟ -
  

  : مام جاب الإأام كل التفاصيل المتعلقة بوداد ولد للاموسرد خا
 لا يحرم اشتراك المرأة في الجهاد ، لا داعي للكتمان يـا             الإسلام أن -

خالد فالحمية التي دفعت هذه الفتاة المجاهدة لان تخاطر بـدخول الجبـل             
الاخضر وان تتحمل مصاعب العيش فيه تزيد من معنويـات مجاهـدين            

اضحة على ان هناك عيون ساهرة لما يعانونه هنا مـن           ونعطيهم دلالة و  
  . بطش وطغيان 

  
خيها وقـال   أ على جهادها وتركها عملها ومنزل       وذهب الامام يشكر وداد   

  : لها 
نك موضع الثقة والاحترام من الجميع ، ستكون لك حجرة خاصة في            أ -

 هذا المنزل ولا بأس عليك من مساعدة خالد فقد اذن لك ولي امرك الذي             
زارني مرة بالرستاق ثم انك مجاهدة كخولة بنت الازور وعاتكـة بنـت             
نهشل ورجاء ابو عماشة وكجميل بوحيرد وايضا كمجاهدتنا اللواتي لـم           

  . يعرف العرب عن اخبارهن 
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وبصوت مشتعل بالحماس عبرت وداد للامام عن شكرها وشكر اخيهـا           
  : ي واضافت فاضل وعن اعجابها بتتبع الامام لاخبار الكفاح العرب

  
 واننا سنسأل عن اخبار المرأة العمانية المجاهدة لنعلنه علـى العـالم             -

  .العربي 
ي جهادنا   شركاؤنا ف  أيضا وأخوكاد  د يا و  أنتنا ،   أ ولماذا لا تسألونني     -

: سأحدثكم يا وداد عن امـرأتين       يها المجاهدون ،    أوما انا الا واحد منكم      
ان بن حمير الى زوجها مهمة حفـظ         التي عهد الشيخ سليم    أصيلةولى  الأ

ثري بنزوى وعنـدما جـاء   أوهو قصر   )) بيت السليط   ((المسمى  قصره  
ولا بنهب ما فـي     أالقصر رفض الرجل ان يخرج فبدأوا       الانجليز لنسف   

بداه من مقاومة وبقيـت المـرأة       أصر ثم جروا الرجل الى سجنهم لما        الق
ا فوقفت عند قولها    لمنزل عليه مصرة على عدم الخروج وهددوها بنسف ا      

لتراب وتفرقت  ن الحجارة وا  منفجر المنزل على المرأة وتهاوى كومة       أثم  
شلاء المرأة عنوانا لفظائع الاستعمار ولسانا صارخا بالدعاء على كـل           أ

  . عميل مأجور 
  

ية وقرأ الجميع   وترقرقت عينا وداد بالدموع وسادت المجلس رهبة وخش       
فلهـا  )) شمـساء  (( أماصيلة  أقصة  وهذه  ... صيلة  أالفاتحة على روح    

قبض علـى زوجهـا بتهمـة مـساعدة         .. يها المجاهدون   أخرى  أقصة  
المجاهدين المتسللين وفي الليل اقبل ضابط انجليزي ولم تشعر المرأة الا           

جم عن مبادرته بـضربة  وهو بحائط البيت فتقدم منها ولكن شمساء لم تح   
رفت شمساء ان وراء     لها الضابط صريعا وع     بأخرى خر  وأرفتهاسكين  

جنح الليل ولـم     تهرب في    أنثرت  آا لهذا الضابط مسئولية كبيرة ، ف      قتله
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لت الطريـق الـى      ض أنهاكثر الظن   أو. حد مصيرها حتى الان     أيعرف  
 ـ        أالجبل فماتت جوعا     ر اذ  و عطشا ، اما الضابط فقد اصيب بجرح خطي

المـرأة  ن  أ معسكرهم بحجـة     إلىا به   وادعدخل عليه جنوده المرافقون و    
  . قاومتهم وانها تمكنت من الهرب 

  
وهذه اخت الشيخ عامر قد اجتازت المرحلة الاولى من طريق البطولـة            

ن راجيـا لكمـا     اني اودعكمـا الآ   .. تصل الى القمة    ومن يدري لعلها س   
ن لا تحجما عن اخباري بما يواجهكما مـن صـعوبة ،            أرجو  أالتوفيق و 

يد ، خرج يحدث مرافقيـه عـن        وخرج الامام البطل من المستشفى الجد     
مة أن  أ ، خرج يؤكد لهم      المجاهدين الثلاثة الذين اختاروا طريقهم الخاص     

مـن  ((  الآيـة الكريمـة      الإمام وتلاها امثالنا وامثالهم لن تهزم      يوجد في 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم            

  )) ...من ينتظر وما بدلوا تبديلا 
وفي ضحى اليوم التالي سمع خالد طرق على باب المستـشفى فخـرج             

ئ بجندي يحمل بندقية يصحبه جنـدي       يستقبل الجريح الجديد ولكنه فوج    
 قد نفـذ    الإمام أمر أندرك  أ حمار يحمل مدفعا ضخما و     واليهماوحخر  آ

ندي ، صعد فيه نظرة وصوب ،       ولكنه وقف محتارا ، لقد تأمل وجه الج       
د خالد موقفه في ميدان التحرير ، مرة ثانية يقـف فـي   رفه واستعا عانه ي 

امتحان حول معرفة الاشخاص ، اما الرجل فقد لزم الصمت ، انه ايضا             
مـر القائـد   أدم خطوة واخر خطوات قبل ان ينفذ   يعيش في حيرة ، فقد ق     
ن الجندي ما هـو     أتذكر  ...  الهنائي ، وتذكر خالد      الشيخ طالب بن علي   
  . مطلق شريفة الا زهران التوبي ، 
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   هذا انت يا زهران ؟-
 ، لقد عينت حارسا لمستشفاكم يساعدني اخي        أنانه  إ نعم ايها الدختر ،      -

  ....خلف بن راشد 
  ...الظاهر انك تدربت على المدافع ....  مرحبا بك -
لبازوكا ولذلك اختارني    مدافع ا  إطلاقتقن حتى   أن   نعم يا دختر ، انا الآ      -

انت غلطان يا زهران    (( زلكم ، لقد ترددت ولكنه قال       كون في من  القائد لأ 
 من الرجـال  هم مراكزنا فهو مأوى جرحاناأو من ان مستشفى خالد ه  )) 

  . بد من ذائد ماهر يدافع عنهوالنساء والاولاد ولا
  

واستأذن خالد رفيقيه ودخل المنزل ليخبر شريفة ويستـشيرها وداد فـي            
سـنطرح  ن ينـصبون مـدافعهم و     دعهم الا : (( قالت شريفة   . المشكلة  

 الحجرة تفكر فـي هـذه       إلىوت شريفة   أو)) الموضوع للبحث من بعد     
المصادفة وتفكر في ايام زواجها وذكرت اخاها واهلها وبينما كان الرجال    
مشغولين بنصب المدفع على سطح البناية دخلت وداد الى الغرف تهـدئ           

المكان نمسح الـدموع    اننا في هذا    )) انت مجاهدة يا شريفة     : (( شريفة  
 ان تنسي جرحـك  عليك.. فلا يليق بنا ان تسيل دموعنا ، انك هنا ملاك         

  )) . ن خريلتضمدي جراح الآ
  
  عيش مع مطلقي ؟أن أختي ، كيف استطيع أي جرح هذا يا أ و-
 انت تعرفين انه طلقك حبا في مصلحتك لئلا تبقي مرتبطة به ، ثم اننا               -

  . يدان المعركة لسنا في المنزل ، اننا في م
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وعندما انتهوا من نصب المدفع عادوا الى المجلس وهناك عرض زهران         
مشكلته على خالد فأخذ يسرد قصته مع شريفة واصرار القائد طالب على            

  : جابه خالد أ فان يكون هو بهذا المركز ،
  
 ان القائد يريد ان يكافئك على تضحيتك بزوجتك لقد جمعك االله واياها             -

هدافها أهم  أن الثورة   إفعلام يفرق الشيخ طالب بينكما ،        واحدة   في منطقة 
قد  المجتمع العماني يا زاهران فلماذا تفرق بينك وبين زوجتك ، ل           إصلاح

  .ن تنال النتيجة أامتحنك االله وها انت على وشك 
   ماذا تعني يا خالد ؟-
تك ، ان هناك رجلا في نزوى يـؤدي          اعني انك يجب ان تستعيد زوج      -
الا جبارة للقضية العمانية فعلينا ان نهيئ له كل الامكانيات لمواجهـة            عمأ

  ..خته هنا أحوال أ ، يجب ان لا تزعجه بالتفكير في العواصف هناك
 ولكني غير مقتنع ، وقد يعرقل ذلك جهادي ، وقطع الحـديث عنهمـا               -

وحالة المـدفع وبعـد     دخول القائد طالب بن علي ورغبته في تفقد البيت          
مر برفع علم الهلال الاحمر فوق البناية فلعل ذلك يحميها   أمن ذلك   فراغه  

من قصف الطائرات ، ثم عاد الشيخ طالب الى المجلـس وطلـب مـن               
زهران الخروج ودعا شريفة وعرض عليها فكرة رجوعها الى زوجهـا           

عز أنه ضحى ب  ألى زهران تضحية كبرى ، نحن نعرف        كان ع : (( قال  
يهدم الانسان بيته ، وها قد جمعكما االله ولـن          مانيه فليس من السهل ان      أ

..  شريفة توعارض)) نها قبس من هدى االله تفرق الثورة ما جمعه االله لا   
  )) لقد نذرت نفسي لوطني ولهذا الثورة ، فمالي وما للزواج ؟ (( 
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 إلـى ن تعود   أي نصحها حتى اقتنعت ثم طلب منها        طال الشيخ طالب ف   أو
يها القائد  أانني  : (( خذ يقنعه ، قال زهران      اداخل المنزل ودعا زهران و    

 أتجـرد  أنردت  أيء يـشينها ، ولكنـي       طلق زوجتي عن ملل او ش     ألم  
  )) . للجهاد 
 وعقد القائد بينهما نية الرجوع ، وهكذا عالج مستشفى خالد           أخيراواقتنع  

   .جرح قلبين
  

)١٠(  

ارة ،  غ(( وتهافت جميع سكان الجبل الخضر       ... الإنذاردوت صفارات   
ووا أكثر الناس قـد     أوكان الوقت ظهرا ، وكان      )) تخزق  غارة ، جاءت    

كنهم ما كـادوا يـسمعون       بيوتهم سوى حرس المراكز العسكرية ول      إلى
 القنابل تتـساقط    إن  ،    المخابئ ، وبدأ القصف    إلىسرعوا  أالصوت حتى   

بالعشرات ، وبدا المجاهدون يطلقون مدافعهم واشتد القصف ، الهجـوم           
ز على مقر القيادة ، ترى هل تمكنوا من اكتشافه ، وبـادر الـشيخ               يترك

نهم الهدف وبـدأت    إ يتركوا مقرهم ف   نأ ورجاله   الإماملى  إب  طالب بالطل 
الحركة في الطرق ، الامام ، الشيخ سليمان بن حمير ، القائـد طالـب ،         
 سالم بن عبداالله الحارثي ، يحيى بن عبداالله النبهاني ، عبدالرحيم بن سيف
الخروصي ، سليمان بن محمد السالمي ، هؤلاء ورفاقهم الذين يـديرون            

ماكنهم ، ولكـن الطـائرات      أ هذه النقطة بادروا حالا بتغيير       المعركة في 
قريب ولكن المجاهـدين    حداهما تطلق الرشاش من     إدركت ذلك فنزلت    أ

 رأوها تقترب ، ثم سقط جـدار علـى          لى المنعطفات كلما  إكان يتجهون   
 وراءه فجرح ثلاثـة ، وفجـأة رأت الطـائرة علـم             اختبئوام  ربعة منه أ

مستشفى خالد واتجهت اليه ، حامت فوق المنزل وحام مـدفع زهـران             



 ٥٣

رها ونزلت وهي تطلـق     ثر انفجا أول قنبلة ثم نزلت لترى      أحولها والقت   
صـاب الطـائرة   أ على زهران ولكنـه   أخرىطلقت قنبلة   أالرشاش ، ثم    

مستشفى في عمان جريمة فـي عـرف        ن ال إ... جل سقطت   أوسقطت ،   
طلـق  ألا تمهلهم ،    (( .... الانكليز وخرج خلف يخاطب رفيقه زهران       

رشاشك حالما يخرجون من الطائرة ، لا تنخدع بهم ، على انك لا تقتـل               
ترق وخرج الباقون   جريح ، وذلك هو الذي حدث لقد احترق منهم من اح          

ق رشاشه فقتل اربعـة     يديهم وبادر زميل زهران باطلا    أورشاشاتهم بين   
وجرح اثنين ثم اقبل خالد من احد المخابئ حاملا علـى كتفـه جريحـا               

مـزود  كل منهم   )) الكوماندو  (( ليكشف الخطة المدبرة ، انهم من فرقة        
ن يبقـى  أمر خلف  أدوات لتسلق الجبال و   أبرشاش وعدة الحرب الكاملة و    

ى مـا يـشبه     حالما تـر  (( عد  في مكانه من المدفع وقال لزميله كن مست       
د الجرحى واتجه توا الـى مقـر        يتضممر وداد ب  أو)) طلق النار   أالمظلة  

صـراخ  القيادة ولم يجد احدا ، اخذ يمشى والقنابل تنصب من حولـه و            
 أين ،   الإمامين ذهب   أذنيه ، رباه    أن يصعق   أالاطفال وعويل النساء يكاد     

 إنطفالنـا ،    حد ، رباه عونك لأ    أ ، اخشى ان ينزلوا فلا يعرف بهم         القادة
  . صياحهم يكاد يشق عنان سمائك 

  
انزال ، لقد حـدث الـذي       (( وطفق خالد في طريقه يقول لكل من يراه         

حذرنا منه القائد ، احذروا ، اطلقوا النار على كل من ترونـه غريبـا ،                
جثـث  : ا  ووقف القصف ، وانكشف عن ضـحاي      )) اعلنوا النبأ لكل احد     

ن في  أشجرة ، صعدت المسكينة مفكرة      على   ةتحت الانقاض ، امرأة ميت    
مـه ، الجرحـى     أ عمره يطلـب     ذلك سبيلا للنجاة ، طفل في الثالثة من       
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هالي يحملون من يـرونهم مـن       زحفون الى مستشفى خالد ، وبعض الأ      ي
  . الجرحى 

ل ، لقد الفوها ،     حد يعجب لهذه الحا   أاء يعم المدينة ومع ذلك فلم يكن        البك
مثال ذلك ، كل يوم تزورهم الطائرات السوداء النفاثة ،          أكل يوم يعانون    

انهم اصبحوا يميزونها ، هذه تكشف وهذه تحمل الزاد لجنـودهم وتلـك             
 الجثث من   وانتشالالمجاهدين منشغلين بنقل جرحاهم     تقصف وبينما كان    

نقاض والاستعداد لدفن موتاهم اذا بالنداء الـذي بـدأه خالـد ثـم         بين الأ 
مر القيادة مرارا يكونان حقيقة ، لقد بـدأ الانـزال           أرره  بالتحذير الذي ك  

 البنـادق   سحابة من المظلات ثم سحابة من الرجال ، ثم سحابة من دخان           
ثقـل علـى   أكوام من الجثث ولكنها جثث كانت  أثم  ..... والرشاشات ثم   

 يواروا جثث   إنن عليهم   إمن القصف الذي يعانونه كل يوم ،        المجاهدين  
ثة من جنود المظلات ، ترى أيمكن       تدين ، انهم ثمانون ج    المع... هؤلاء  

  ن يضمهم تراب الجبل الاخضر وقد جاءوا معتدين ؟ أ
  

قبلت طائرة استكشافية وفي سد منيع من معنويات      أوفشل هجوم الانكليز و   
ان القصير مدفعه فأصـابها ولكنهـا       المجاهدين سدد عليها سعيد بن سليم     

قرب مطار فرق عند ضواحي نزوى       في طيرانها حتى احترقت      ستمرتا
بادة ثمانين جنديا   إلليلة اذاعت محطة صوت العرب نبأ       وفي نفس ا  ..... 

 ضـابط   –ن الـسيفي    من فرق المظلات واسقاط طائرتين ولكن سـليما       
 الضابط لتذاع من المحطـات العربيـة      أسماءن يرسل   أ نسى   –البرقيات  

ءهم بـدفن ضـابط     فحاول الانكليز وعملاؤهم تكذيب النبأ ولكن احتفـا       
  .الطائرة وجنديها في البحرين جاء مؤكد لبرقية سليمان السيفي 
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يناقشهم في الوضـع بعمـان ،       وفي الليل جلس خالد مع الجنود الاسرى        
 ـ         أوكانت   انهـم  (( الوا  هم نقطة في موضوعهم هي تبريـر عـدوانهم ق

 ةل منقطة تابعة لـه وان الثـوار عـصا         ن الجب أيناصرون صديقهم ، و   
ثـر  أن نشوب الثورة قد     أجنبيا على عمان ، و    أ يفرضوا نفوذا    أن يريدون

ثير من الاصلاحات ، والمهم الان      على مستقبل عمان والا لوجدتم فيها ك      
  )) . ن تسكن الثورة لتسير الاصلاحات على ما يرام أ
  

انكم جرحى ولكم حقوقكم ، وانكم بشر ولكـم     ((  خالد يرد في هدوء      أوبد
ءكم ني اشك في ان هذه أرا     أبير عن آرائكم ، غير      مطلق الحرية في التع   

خذ أ وداد تحقن احدهم بابرة بنسلين و      قبلتأوفي هذه الاثناء    )) الشخصية  
)) الضابط ينظر اليها مشدوها تعجبه عندما سمع وداد تتكلم بالانكليزيـة            

ضاف أو(( حق هو المنبعث من قلب صاحبه       ان الرأي الذي يعترف له ب     
 لا شعبا يدافع عن حقوقه وعـن        ةدون يا وداد اننا عصا    انهم يعتق )) خالد  

 عمان  لأهاليبناء عم   أ لبلاده ثم انهم يعتبرون انفسهم       الحكم الذي يختاره  
جنبي أجنبي وحكومة مسقط لا تخضع لنفوذ       فالمجاهدون يخضعون لنفوذ ا   

ن الجبل هذا   أفوذ الاجنبي ، غير      الكابتن ماذا تقصد بالن    أيها نعرف   إننا،  
لى رجل  وستقوم من سريرك وعليك ان تخبرنا اذا وقعت عينك ع         مامك  أ

و على سلاح من    أو سعود بن عبد العزيز      أمن رجال جمال عبد الناصر      
وانهم العـرب   سلحة بلدانهم ، انك لن تجد هنا الا عمانيين يتفقون مع اخ           أ

خذناه منكم خلال معاركنا وانك لواجد هنـا درسـا        أفي اهدافهم وسلاحنا    
لذلك فسوف تجد فتاة مـن      نك لن تحكموا العرب بالاشخاص و     بليغا هو ا  
فتاة تركـت امهـا واخوتهـا       .... جل من بلاد نوري السعيد      أالعراق ،   

ظهـرتم لـدولتنا    أراح المجاهدين ، ما كان ضركم لو        وعملها لتضمد ج  
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امـا  ((  وداد   تضـاف أو)) ملتم معنا معاملـة النـد للنـد         الصداقة وتعا 
 نراها في مسقط لنحلم بها في نزوى وازكـى          اصلاحاتكم يا سيدي فدعنا   

  ؟ .. وصور وينقل ومنح ، هل رأيت العمانيين في المهاجر 
  
 لقد رأيتهم ، انهم شعب جلود صبور ، انهم يكافحون في سبيل عيشهم              -

، انهم اعداؤنا لكنـا نثـق       )) أر أي اف    (( بأمانة واخلاص معنا في ال      
  ...بأمانتهم 

   يضرب بالقنابل في سبيل شخص واحد ؟ هل تعتقد ان شعبا كهذا-
انها أراء مجموعة .. ولا تفكيرا ختي لا تعرف اعتقادا أ انها السياسة يا -
  ...و شخص واحد ونحن جنود أشخاص أ
  ... ولكن سنريك ماذا فعلت قنابلكم -
فكيف ..... لندن   لا حاجة ، دعوني في هذه الحجرة لقد رأيت ذلك في             -

  ... كواخ الحال في هذه الأ
  

وقطع حديثهم مجيء مندوب من القيادة ليستنطق الجرحـى البريطـانيين       
 وكان من الاسئلة التي وجهت ما هو نوع المدافع التي يجيد اطلاقها ؟ هل

ي مطار خرجت طائراته ؟ كم وزن   أيعرف تصليح جهاز البرقيات ؟ من       
القنبلة التي كان يحملها ؟ ما هو رأيه الشخصي في حرب عمان ؟ هـل               

قرب لعمـان   أرج عمان ؟ هل يعتقد ان بريطانيا         من خا  جد بالجبل نفوذا  ي
   .من البلاد العربية

وتم علاج البريطانيين الثلاثة ثم نقلوا الى معتقلهم ، وكانوا يخرجون كل            
  صباح لينظروا اثار القصف وليعلموا الجنود استعمال الاسلحة الحديثة
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 أن الإنزاليام  أتي اسقطت    ال وقد اشترط جندي اللاسلكي بالطائرة     ...... 
ن يصلح جهـاز البرقيـات لـدى        أ بعد   أهله إلىرسال برقية   إيسمح له ب  

المجاهدين ، ولم يتردد الشيخ طالب في موافقته على شـرط ان يرسـل              
نباء أ، وهكذا عاد جهاز البرقيات يرسل       البرقية موظف البرقيات العماني     

ن أابلغوا وكالة رويتر (( (رسلت أول برقية  أالجهاد بعد ان توقف وكانت      
 ج المسمى جون ديلي هو      ٣٤م  جندي اللاسلكي في طائرة سبت فاير رق      

ات الحـرب العالميـة     يشاهد كل صباح ذكري   ... سر وبحالة طيبة    في الأ 
  )) ...هله وخطيبته ايفوري ويبلغ سلامه لأ

  
  

)١١(  

خـضر ذكـرى     له لدى ملائكة الرحمة بالجبل الأ      ١٩٥٨ ابريل عام    ١٥
طل على الحياة   أيوم الذي يدخل فيه مستشفاهم ضيف       ة حلوة ، انه ال    جميل

، ضيف لم تصبه شظية قنبلة ولا رصاصة بندقية ، انه اليوم الذي ولدت              
.... واستعرضوا الاسماء ، غالب ، مجاهـد        ... قيه شريفة طفلا جميلا     

ذكـر  أنا  أحس بإحساس غريب و   اني لأ .... ت وداد بل نسميه سلام      وقال
ختـاه ،   أ وماذا ننشد نحن غير السلام يـا          :أبوهردف  أو.... سم  هذا الا 

حيواناتنا لن ... بلادنا ستعود الى خضرتها زرعنا لن نرويه بماء مسموم         
رواحنا لـن تزهـق ،      أخوفا وهلعا ، بيوتنا لن تندثر ،        تتفرق في الجبال    

حياتنا لن تكون ترقبا لطائرة او تحديقا في طائرا نحسبه مظلة ، فلـيكن              
رحبا بالسلام م(( وهتف الجميع .... اسم الطفل سلام تفاؤلا بسلام ثورتنا   

سبحانك يارب خلقت هذا الطفل      المجاهدين ،    نتصاربااذن لعله فأل خير     
مرت هذا المستشفى باشـراقه وقـد       غكوام من الجثث والاطلال ، و     أبين  
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سبحانك انك قـادر ان تـشيع       .... كان لا يستقبل الا جريحا ينزف دمه        
  . الامن في نفوسنا والبهجة في بلادنا ، سموه اذن سلام 

  
 من الـصور     مجموعة توأخرجوالتفتت وداد الى صندوقها ، ثم فتحته        

صالح وعدنان وهـذه    مها ، وهذان هما اخواها      أواخذت تنظر اليها هذه     
كـرم  أمـا   (( ة ثانية ، انها صورة فاضل       خرجت صور أاختها خولة ، و   

 الكويت بعد ان سافرت انـا       إلى وأخوتكمك  أت  للقد نق ... خي  أنفسك يا   
وبينما كانت في   .... الى عمان ، وكم للكويت من فضل في ستر البيوت           

   :لى حجرته وقال لهاإها خالد موكب من الافكار اذ دعا
 وداد ، انت تعلمين بالخدمات التي يؤديها نسيب زهران وخال الطفـل             -

 مجهـولا   أنخبرني  أهذا اليوم و   سلام للمجاهدين ، وقد استدعاني الامام     
ن في حالة خطرة    رصاص فأصيب في كتفه ورأسه وهو الآ       عليه ال  أطلق

  ...ولابد من معالجته 
  خرجت الرصاصتان من رأسه وكتفه ؟أ وهل -
 رصاصة الرأس فقد خرجت ، واما رصاصة الكتف فالتقرير الذي           امأ -

ن المجاهـدون   استلمه الامام يقول انها اخرجت بنفس الطريقة التي كـا         
يخرجون بها الرصاص قبل وصولنا ، يأخذون حبلا ويضعونه في مكان           

  ...الجرح ويمررونه عليه حتى يصل الى الرصاصة ثم يخرجوها 
  .......مسكين ....  اي انهم حفروا لحمه -
 ذلك ما فعلوا ، والمهم اننا نخشى ان يصيبه تسمم كما اصاب بعـض               -

  ..حدنا أأس ولذلك فلابد ان يذهب المجاهدين ، ثم ما شأن جرح الر
ولا مهما كان الحال فليس من المعقـول ان         أنت ،   أ ولكن كيف تذهب     -

نضحي بالمجاهدين جميعا في سبيل مجاهد واحد ، انك لا تعـرف مـاذا           
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مستمر والانزال مترقب بين    سيحدث هنا وفي هذه اللحظة ، ان القصف         
معروف واذا سلمت من    والجرحى كل يوم ، ثانيا انت       ... خرى  أساعة و 

اما ... الطريق فلن تسلم من نزوى ، انك رجل ومن الصعب ان تتخفى             
انا فقد اواجه خطرا في الطريق ولكن بامكانى ان اعيش بمنزله كإحـدى             

  ..حرمه ، فلا يعرف عني احد
   .نا الذي سأذهبأمين وأ كلا يا وداد ، مكانك هنا -
لقد جئت يـا خالـد       ... بابالأسخبرتك عن   أ الذي سأذهب وقد     أنا بل   -

  للتضحية ، فلماذا تمنعني عنها ؟
   ... إليه الأمرخبره واترك أ والإماملى إ على كل حال سأذهب -
  

رغم ان الخطر يكمـن     ن وجهة نظر وداد صحيحة و     أووجد الامام غالب    
وهكـذا  .... قـل بمـسير وداد      أو مسيرها ولكن نسبته     أفي مسير خالد    

   . الشيخ عامرلى نزوى لمعالجةإاتجهت 
... لجرح وحقنته بابر البنـسلين      وبادرت وداد بمعالجة الشيخ ، ضمدت ا      

سلطوا عليه عيونهم في هيئة     خذ الشيخ يستعيد صحته وكان الاعداء قد        أو
صدقاء ثم سلطوا عيونهم على منزله ليعرفوا من الذي اتاه بالدواء           أعواد  

 سؤاله فأجابهم ان ومن يلف هذا الضماد على رأسه ولم يتورع احدهم من         
خاه هو الذي تكفل    أ وان   - مطرح   –لمرهم وقد طلبه من     العلاج لم يتعد ا   
وشـكر  ... وحمد الشيخ ربه الذي من عليـه بالـشفاء          .. بوضع الدواء   

علـى وداد فأمرهـا     للسائلين حسن تعهدهم ولكنه في الوقت نفسه خشي         
  ... ا صرت هي على البقاء حتى يزول الخطر تمامأبالعودة في حين 
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في بيتهم امـرأة    .... (( ومن اوساط النساء نمت البذرة الاولى للاشاعة        
جميلة حمراء ، لا تجلس معنا ولا يسمع لها صوت ، ان كنتم سمعتم عن               

وتعددت الاشاعات حول هذه  )) بياض نساء بغداد وجمالهن فانظروا اليها       
الاستعمارية المرأة وانتشرت حتى وصلت بطبيعة الحال الى مركز القيادة        

في نزوى وبدأ رجالها يقارنون بين شفاء الشيخ السريع وحسن علاجـه            
  ... وبين هذه الاشاعات 

  
 صعق بـاب منـزل الـشيخ عـامر     ١٩٥٨ مايو ٢٠وفي منتصف ليلة    

درك الـشيخ   أو..... هل البيت مذعورين    أب  واهتزت جوانب غرفه وه   
ختبئ وداد فـي    ت أن ب أهله إلىشار  ألى فتح الباب    إكل شيء وفي طريقه     

مين ، وكان الضرب يتواصل على الباب وهو في طريقه ففتحه ،            أمكان  
واذا به يفاجأ بضابط انكليزي يصحبه جنود سته منهم انكليز واثنان مـن             

بـأمر الحكومـة قـف      ) )وقال احدهما للشيخ    (( المرتزقة بجيش مسقط    
  ... مر بتفتيش المنزل أمكانك وعندنا 

استطيع عليه سأجلس واسـألكم ، لمـاذا تفتـشون           الوقوف فانا لا     أما -
  المنزل ؟ 

  
  ... لى الضابط ليحصل منه على الجواب إواتجه الجندي 

ن يجيـب   أوقبل  .... مرأة الغريبة في بيتك      نعرف من هي ال    أن نريد   -
 غـرف   الشيخ اتجه الجنود الانكليز وكل منهم يحمل مدفعا رشاش الـى          

منيـين  أهم يتفرقون فـي الغـرف       وخوه  أالمنزل يفتشون ، وفوجئ بهم      
مطمئنين ، رشاش كل واحد منهم ملء يديه ، يمصمصون شفاههم كأنهم            

خـي الـشيخ   أودارت الدنيا في عيني ناصـر   ... بحاجة الى ما يرطبها  
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عامر ، ماذا يعمل ؟ اخوه حاولوا قتله فلم ينجحوا وذلك هـو الان بـين                
مفأجـاة ومـن قبـل      ايديهم وهذه كرامتهم تهدر ، نساؤهم يدخل عليهن         

فقد ترك على الباب لا مجال      )) جيش الحاكم العربي    (( اما  .... الانكليز  
للستر ، سيذرع هؤلاء المنزل ، سيطأون كل زاوية منه ، واخجلتهم امام             

انـت التـي سـوف      .... واندفع ببندقيته وكأنه يقول لها      ... الناس غدا   
يخ عـامر   زل الـش  تصقلين كرامتنا سأموت ولكن لن يقول الناس ان من        

  ...  دم إراقةوطئه الانكليز بدون 
  
طلـق  أن الجنود خمسة ثم بقى في مكانه و        رصاصة وبقي م   أولطلق  أو

الثانية فصرع بها جنديا كان يحدق بعينيه في النور الذي يشع من انطلاق             
البندقية وقبل ان يطلق رصاصة على المصدر خر صريعا وبدأ اطـلاق            

كن ناصر كان في مأمن واختلط رصـاص        الرشاشات بصورة جنونية ول   
الرشاش بين رصاص بندقية الصمع وجـن جنـون الجنـود الاربعـة             

حاولوا ... انظروا الى مصدر الطلقة     ... وضابطهم الذي هتف بجنودهم     
وتمكن الاخير من ضبط المكان فاستشهد      .... ان تعرفوا من نار البارود      

ن ينسحب  جنديه ا ناصر وصرع الجنود الخمسة ولكن الضابط طلب من         
طلاق الرصاص ، والتفت الضابط الى الشيخ       إمن المنزل خشية ان يعود      

دونكم البيت فتـشوه    (( عامر يلح عليه طلب المرأة والشيخ يبتسم ويقول         
يت وهو كالوحش الهائج فانسل الـى  ودخل الضابط ثانية الى ساحة الب   )) 

 الـشيخ   حدى الغرف وهناك القته الى الارض طعنة سكين من زوجـة          إ
 سطح البيـت    إلىوت  أها على نفسه ليلحق بالمرأة التي       عامر تحامل بعد  

مـر بـالقبض علـى الـشيخ        أعندما لم تسعفه جراحه على ذلك ،        و... 
  .... والتفتيش عن زوجته ووداد 
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وتمكن قسم من الجنود الذين كانوا يحاصرون طريق الحي مـن قـبض             
وج من نزوى وجاءوا بهـا      وداد بينما كانت وداد تشق طريقها نحو الخر       

  ..... الى ضابطهم الذي هتف يقول 
  
اه .... هـذه هـي الطبيبـة المـصرية         ... واخيرا لقد صدق الخبـر       -

...........  
  ... انا لا استطيع ان افهم كلامك ، اي جنود واي طبيبة مصرية -
 ليس عندنا وقت للجدال ، انبثوا ايها الجنود في البيت وفتـشوه شـبرا               -

  .....ذروا ان يصيبكم ما أصاب الملازم ببرد شبر واح
  ... لقد كلفتنا يا دكتورة خمسة جنود 

  
 ولم يكن ناصر الان بموضعه الذي اطلق منه النار ، لقد كانت روحه              -

خاه لم يعد حيـا وان      أدرك الشيخ عامر ان     تحلق في السموات العلى ، وأ     
ن أنه لا يستطيع نساءه سيفتشن وان زوجته لا بد من ان تقتل او تقبض فا           

سير ومريض ونزف الدم من جرح رأسه وازداد النزيف         أيعمل شيئا فهو    
... وحاولت وداد ان تتقدم الى اسعافه ولكنها التفتت الى يديها لتلمح القيد             

وعندما فاضت روح الشيخ رفعت يديها المغلولتين تترحم له وتدعوا االله            
  . ان يرحم الفقيد وينصر الشعب 

  
 مصابيحهم واخذوا يفتشون المنزل شبرا شبر فلم تقع اعينهم          اشعل الجنود 

على شيء لا رسالة ولا ابرة لم تكن هناك سوى قنينة مليئـة بـالمرهم               



 ٦٣

صـبح  أذهب الضابط وجنوده بوداد فـي حـين         و... وقطن وضمادات   
خاه ناصر  أ في المقبرة يدفنون الشيخ عامر و      هل الحي وهم  أالصباح على   

اء د الخمسة لحرق جثثهم في احد جوانب الصحر       ويتحدثون عن نقل الجنو   
   .رملة الشيخأ، وعدم تمكنهم من معرفة ملجأ 

   :أخذ الضابط يسألون ودادو
   هل عالجت الشيخ عامر ؟؟ -

فليس هناك ما يثبـت     ...  .الإنكار على   تأزمع وداد لحظة ثم     وأطرقت
  اعترفت لى الانتقام منها لو   إن دم الجنود الخمسة سوف يدفعهم       إالاشاعة ف 
  :وأجابت 

   لا اعرف الشيخ عامرأنا -
   اذن كيف قبض عليك الجنود-
 حيث نذرت نفسي لاعـالج ضـحايا        الأخضرلى الجبل   إ كنت متجهة    -

  ....طائراتكم 
  ن رأيت الجبل ؟أ  وهل سبق لك-
   من مسقطأدويةيام لاشتري أ نعم فقد نزلت منه قبل خمسة -
  ر تؤكد معالجتك للشيخ عامأخبارنان إ -
  الإجابةصدقكم أنا لا اعرف الشيخ عامر وها انا أ قلت لكم -
   أتعتقدين ان فتاة غيرك عالجت الشيخ ؟-
  ولكن ما هو الذنب في معالجة الشيخ عامر ؟....  لا اعرف -
  .  الذنب هو اتصال الشيخ برجال الثورة -
  وماذا يفيدكم ذلك وقد مات الشيخ ؟  -
  ن علي الفتاة مرسلة من طالب بأن أي -
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عالجت الشيخ  نا التي   أسلة من طالب فهذا صحيح واما اني         اما اني مر   -
  ...عرفه أفقد قلت لكم اني لا 

   ....الأخضرر الجبل انت من ثوأ اذن ف-
  ...وقد عالجت جنودكم ...  في الجبل الاخضر إنسانيا عملا أؤدينا أ -
  سمائهم ؟أأتعرفين ...  جنودنا -
 ، انهم في حالة طيبة ، انهم مطلقو الايـدي           جل اعرفهم واحدا واحدا   أ -

 الآننـتم   أذلك ، لم تغل ايديهم كما تفعلون        والارجل ، وانهم رجال ومع      
  ....بيدي 

وعـن أثـر   ... سـرانا   أتذكري لنا تقريرا مفصلا عن حالة       ن  أ يجب   -
ن إ... شية وكل ما ترينه مفيدا لنا       القنابل على سكان الجبل وحالتهم المعا     

  ....تذكرينه قد يعيد اليك حريتك خبرا واحد 
و مال يحافظون   أهل الجبل لم يبق عندهم عقار       أان  ...  سأختصر لكم    -

لى حيـاة   إعادهم  أن قرنكم العشرين    إو يجبرهم على ان يستسلموا      أعليه  
 يا ابناء التايمز ، كلهم في الكهوف وامـا          –الكهوف ، ليس هناك بيوت      

نـا  أف...  لقد كانت مهمتي الدواء      غير هذه الحال فلا اعرف عنه شيئا ،       
  ....بين الجروح والدماء والآلام ليلا ونهارا 

  ؟...  واين تعلمت الطب -
  .وقد تعلمت ذلك بالكويت ...  انا لست طبيبة ، بل ممرضة -
   هل انت من مسقط ؟-
  ..نا من بغداد أ لا ، -
 من  نتأو سورية ،    ألست عراقية ، قد تكونين مصرية ،         كذابة ، انت     -

  ...جواسيس جمال عبد الناصر 
  ...ريتكم جوازي أ ما شئتم ، ولكن اذا اطلقتم يدي  قولوا-
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   ولماذا لا نفتش نحن هذه الربطة التي تحملينها ؟ -
 وجواز سفر   والإبردوية  وكانت تضم مجموعة من الأ    . ..وفتشت الربطة   

خر حول وجـود صـلاح      آ الضابط سؤالا    أضافثناء التفتيش   أو.. وداد  
  : نكرت الخبر قائلة أوضحكت له وداد و.... خضر سالم بالجبل الأ

ن يقرر مصيره بنفسه    أن في عمان شعبا يريد      أن تفهموا   أنتم لا تريدون    أ
  ....وبجهوده 

ب لـى منـدو   إ السجن في حين ذهب هو       إلىرجاع وداد   إط  وقرر الضاب 
 سجن مسقط ، وتمـسك      إلىرسالها  إسلطان مسقط حيث تمسك المندوب ب     

  .... مرها أضابط الانجليزي بالتفكير في ال
  

وكانت السيدة هرست قد وفدت الى نزوى اثر مقتـل زوجهـا الميجـر              
في طائرة استكـشافية علـى      هرست على يد المجاهدين بينما كان يحلق        

 الطائرة ودفن الميجر بالجبل وما علمت زوجها        فأسقطتخضر  الجبل الأ 
 تطلـب فيهـا     الإماملى  إة  عن وفاته حتى قدمت الى نزوى وكتبت رسال       

صرت على ضـابط  أن علمت بقصة وداد   أعادة جثة زوجها اليها ، وما       إ
  . ن يسمح لها بزيارتها في القلعة فلعل لديها خبر عن زوجها أالمنطقة 

وفي السجن كانت رجلا وداد مصفدتين بالحديد ، وعندما قدمت الـسيدة            
الوقوف ، قالت السيدة هرست استقبلتها وداد معتذرة عن عدم مقدرتها في 

   :هرست
   هل كنت بالجبل الاخضر ؟-
   ؟أنتعرف من أهل لي ان ... ولا أ -
رملـة  أنـا   أحققة ، انا امرأة لها قلب ،         لست م  أناختاه ،   أ لا تخافي يا     -

  الميجر هرست ، هل تعرفينه ؟
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   الميجر الذي مات في الطائرة الاستكشاف ؟-
  عليك ؟ نعم نه هو ، كيف مات زوجي باالله -
  مام نصره االله ان يسلم اليك الجثة ؟لم تطلبي من الإأ -
   نعم فقد كتبت اليه رسالة ، ولكن كيف مات زوجي ؟-
خرجناه من  أا يموت مئات العرب من قنابلكم ،         مم أسهل ة لقد مات ميت   -

ن  وبقي في مستشفانا المتواضـع يـومي       الطائرة واعتنينا به عناية فائقة ،     
فنحن الممرضات همنا تخفيـف     ... سه مؤاسية له    كنت خلالهما على رأ   

لم ولو كان عن عدو ولم يبق بيتا من آلاف البيوت في الجبل ، ولكنه               الأ
لـدي  ن تدخل وألى ماريا ويقول لها إمن يبلغ تحيتي : مات ، وهو يقول     

 ـ    :وأجبته  ... الى كلية الطب     ا جمعتنـي الظـروف ،       من يـدري ربم
... ن ما رأيته هنا مفـزع ، مخيـف          إ  ، شكرا... جاب  أو... سأخبرها  

فأنتم تعالجوننا ،   طفال ونساء بلا مأوى وكل هذا من صنعنا ، ومع ذلك            أ
ها تدخلـه   مام ونتعامل مع الشعب ، قولوا ل      ن نتفق مع الإ   أما الذي يمنع    

  اريا ؟منت أختاه وهذه وصيته ، فهل أومات يا ... كلية الطب 
موتـه  ... ذن مـرتين    إ مات زوجي    قدانا ماريا ، ل   ... خت  أ كفاية يا    -

سأحفظ لك هذا الحق ماذا تريدين منـي        .... وموته الندم   ... الرصاص  
  ؟...
 الأوروبيـون نـتم   أيد هذا اعتبره شرفا يا ماريا ، و       ريد شيئا ، الق   أ لا   -

  ....تقدرون المرأة ، ولذلك اكسبتموني هذا الشرف 
  كيف يصفدون رجلي المرأة ؟..  هذا كثير -
جهم انهم في عمان لا احد يعرف عن خرو       .. ل حال انه شرف      على ك  -

عـاد  أريده منك هو ان     أعمالهم ، ولكن ما     أعلى التقاليد ، لا احد يعرف       
  . بلادي العراق إلى
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   انت عراقية ، ولماذا جئت الى عمان ؟-
 ، وقد   الأمواتبلغ وصايا   مسح الدموع ، لأ    جئت لاضمد الجروح ، لأ     -

  ...اريا بلغتك وصية زوجك يا م
  ...لمي ، لقد نسيت ان اسألك عن جثته أه ، ما اشد آ -
يود هناك يا ماريا  الانكليز ، لا قراكمسأحتفل بالدفن أ دفنت بالجبل وقد     -

  ..سرانا الانكليز يعيشون في راحة حتى من قتالكم أ، لا اهانة ، 
ي أمل في استلام الجثة ، انني هنا منذ شهرين التمس           أ اتعتقدين ان لا     -

  . عربي يتوسط لدى الامام 
  

 رأى ما   ذإنه ندم   ألقد عرف   ...  عرف بقصة زوجك     الإمامن  إلا فائدة ،    
 يقول  الإمام إنوطانهم ،   أاولئك الفقراء الذين يدافعون عن      جنته يداه في    

خير لزوجك ان يدفن في الجبل من تضمه أرض العدوان ، ان الجثة لن              
  . تسلم اليك 

  
زيل القيد عـن رجلـي وداد       ن ي أابط الكبير تسأله    ضلى ال إوعادت ماريا   

 ، لقد أيضان يرسلها أ العراق وكان من رأي الضابط   إلىرسالها  إوتقنعه ب 
  : قال ساخرا 

رجاعهـا  إ ينتظرها في سجن مسقط ومن الخير         ستلقى هناك اكثر مما    -
  ...ن يتطوع من عرب العراق أعبرة لمن اراد 
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بية البريطانية تصل إلى مطار البحـرين و تتخـذ          ما كادت الطائرة الحر   
مكانها بين الطائرات الحربية في الجانب الشمالي حتى تقـدم إلـى وداد             

 B O A(ضابط بريطاني ليخبرها أنه قد هييء لها مكان في فنـدق ال  

C (              بالمنامة و أن عليها ألا تغادر الفندق لأنها أدخلـت إلـى البحـرين
ق للحكومة المحلية أن تعتقلهـا و قالـت         بصورة غير شرعية و بذلك يح     

  :وداد
  
 على كل حال اشكركم ، أنني الآن معتقلة أيضا و تأكد أنني سأبقى في               -

  . حجرتي سواء أوصيتني أم لا
  

و كانت سيارة إسعاف و سيارات جيب تكاد أنتلاصق الطـائرة لتحمـل             
د ركابها فوضع الجريحان اللذان اقلتهما بسيارة الإسـعاف و ركبـت ودا         

احدى سيارات الجيب يرافقها ذلك الضابط ، و عنـدما اسـتراحت فـي              
حجرتها اخبرها بأنها ستسافر فجر اليوم التالي و تركهـا لتعـيش بـين              

و فضلت وداد أن تكون استفادتها من وجودهـا         .. أفكارها و تصوراتها    
بهذه الحجرة مجرد كتابة رسالة إلى أخيها و أخرى إلى خالد تخبرهمـا             

و في رسالة أخيها شرحت لـه بـسالة المجاهـدين فـي          ... عن حالتها 
معركتهم الوطنية و فظائع الإستعمار البريطاني و دورها في تخفيف آلام           

و أسهبت في وصف معيشة     ... المنكوبين حتى وقوعها في أيدي الأعداء       
الشعب الباسل هناك و معيشتهم من إمام و قائد و فلاح و مقاتل في ألفـة        

ها أنا يا أخي عدت كمـا       : "احدة و ختمت رسالتها بقولها    جعلتهم أسرة و  
بدأت ، سأعود إلى معتقلات نوري السعيد المظلمة الرهيبة و لكني أعود            
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راضية مطمئنة لأني قمت بعمل خيري ما كنت انتظر أن أوفقـإ إليـه ،               
يكفي أن جمعية الصليب الأحمر الدولي قد عجزت عن أن تقوم بما قامت             

يا أخي أني خففت آلام المنكوبين و ضـمدت جـراح           به أختك ، فحسبي     
المشردين و دفعت غائلة الموت عن آلاف الأرواح بفضل االله و توفيقـه             

 ...  
  

على أني يا فاضل ، أشعر في قرارة نفسي بخيط من النور ينفـذ إلـى                
أغوار المستقبل ، لكأني اشعر أني سأعود لأولئـك الأبطـال باعمـالهم             

ة إلى أمي و شكرا لك على نقلها و أخوي إلـى            المسكين بمصائبهم ، تحي   
الكويت ، و من الخير يا أخي أن تكتم عنها خبر اعتقـالي ، ثـم هـذه                  
الرسالة أرجو إرسالها إلى مكتب غمامة عمان بالدمام ليبلغوها إلى البطل           

  ."المجاهد خالد
  

و في تلك الليلة التي كانت وداد تكتب فيها هذه الرسـائل كـان محمـد                
يتحدث عن القضية العمانية في إسبوع ضمن الأحاديـث التـي           الحارثي  

يقدمها مساء كل خميس ، ز كان موضوع حديثه وداد و طريقتهـا إلـى               
الجهاد ، و كانت وداد شاغلة الشعب العربي في كل مكان تلك الليلة ، و               
عندما أقبل خادم الحجرة يخبرها عما سمعه من صوت العـرب و مـن              

س في البحرين لهذه البطولة النـادرة ، عنـدما          تصفيق رواد مقهى الأندل   
كانت وداد تسمع كلام الخادم الذي بدأت نوبته قبيل منتصف الليـل لـم              
تنبس بكلمة و لكن دمعتين من عينيها عبرتا عن كل شيء و لم تفعل شيئا        

لقد علمت من أحـد الأحـرار فـي    : "سوى أنها علقت على رسالة أخيها 
 العرب أذاع عن خبري و أتـرك أمـر          الفندق الذي أنزل فيه أن صوت     
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و كيف عرفت أنني وداد ؟ أجابها السيد        " ... اخبار أمي عن رسالتي إليك    
فقد رآى بعض مـن     . العربي كثير من الناس عرفوا أنك في هذا الفندق        

زاروا المطار هذا اليوم إمرأة تنزل من طائرة حربية يرافقهـا ضـابط             
ات المخصصة لقصف عمان و     إنكليزي ، و قد حطت الطائرة مع الطائر       

  ...بها جريحان
  

و لم تشأ أن تطيل حديثها مع الرجل فربما كان لذلك آثاره و أوت إلـى                
فراشها لتخلو إلى أفكارها و مشاعرها ، و بعد نوم متقطع استيقظت عند             
الفجر و استعدت للسفر ، و عندما كانت خيوط النور ترسـل اشـعاعها              

الإنكليزي يقتـرب مـن حجـرة وداد        على جزائر البحرين كان الضابط      
ليطرق الباب و يطلب منها أن ترافقه إلى المطار ، و في مطار المحرق              
وجدت وداد جمعا من أهالي البحرين الكرام في توديعها مـنهم خمـس             
فتيات أحطن بها ليحلن بينها و بين الضابط ، و هناك سمعت وداد كلمات              

بقترب من المجاهدة هتفـت     الشكر و التشجيع و عندما حاول الضابط أن         
إبعد من فضلك إننا نعرف غنهـا       : " به إحدى الفتيات تخاطبه بالإنكليزية    

وداد بطلة العروبة في الجبل الأخضر ، أين إنسانيتكم التي تفاخرون بها            
  " ...؟ ابتعد فقد انتهت مهمتك

  
و غاصت وداد في حلقة من الفتيات و الفتيان و لم يستطع الضابط و لا               

ن يحولوا بين هؤلاء و بين اسيرتهم و اندفعت تسرد لهم ما سمح             غيره ا 
به الوقت من أخبار المجاهدين ثم أعلن مكتب المطار سـاعة الـوداع ،              

بسقوط الاستعمار  ... فامتدت الأيدي تصافح المجاهدة و تعالت الهتافات        
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يعيش طالب بن علي ، النصر للمجاهدين ... يعيش جمال عبدالناصر ... 
...  
  
شكرا لكم ان ما أتحمله مـن عـذاب        : "قالت وداد و هي تودع إخوانها     و  

يحلو في نفسي ما دمت أبذل دمي و حياتي في سـبيل شـعبي العربـي                
  ".يحيى العرب... وداعا أيها العرب في البحرين ... الكريم 

  
و استقلت الطائرة ، إلتفتت يمنة و يسرة ، ليس عليها الآن رقيـب إنهـا                

أن الطائرة ستمر بالكويت ، من يدري ربمـا سـمع           حرة في الطائرة ،     
أخوها إذاعة صوت العرب أيضا فجاء إلى المطار على أمل ان تكون في          
الطائرة ، و لكن الطيار خيب ظنها ، لقد أعلن أن الطـائرة لـن تمـر                 

و قـال   . بالكويت ، و أن ركاب الكويت ستنقلهم طائرة ثانية من البصرة          
وداد ن أنهم يخافون من وجودك بمطـار        أحد العرب كم أنت عظيمة يا       

و االله لو   : "و قال آخر  ... الكويت لأنهم يعلمون ان الكويت كلها بالمطار        
حطت الطائرة بالكويت لغادرتها وداد على مرآى و مسمع مـن ضـباط             

  ..."الطائرة حرة معززة 
أجل من أسر الإنكليز إلى سـجون نـوري        .. و حطت الطائرة بالبصرة     

ى باب الطائرة كان يقف أحد ضباط الشرطة العراقية ، ثم           السعيد ، و عل   
تبع الركاب ، و لم يطل تردده فقد أشار ربان طائرة الخطـوط الجويـة               

" هل أنت الآنسة وداد عبدالمجيد ؟     : "البريطانية إلى وداد و هتف الضابط     
، و  " تفضل نفذ أوامـرك   .. نعم أنا وداد عبدالمجيد     : "و أجابت المجاهدة  

أن تتبعه ، و في مركز الشرطة استقبلها مأمور المركز قـائلا           طلب منها   
...  
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   مرحبا عيني رفعت إسم العراق عاليا-
  
   شكرا أيها الأخ لقد أديت واجب كل فتاة عربية-
  
 على كل حال يؤسفنا يا أختاه أن نقبض عليك ، أن الأوامر التي عندنا               -

كن قبـل ذلـك   تنص على أن تقابلي مدير شرط مدير شرطة البصرة و ل    
يمكنك أن تستريحي في منزلي و مع أسرتي ليوم كامل و غدا تذهبين إلى 

  ..المدير ، خذي التلفون و اتصلي بأهلي 
  

و رافقته وداد إلى منزله و قضت ليلة مـع زوجتـه و أولاده ، و فـي                  
الصباح رافقها إلى مدير الشرطة و ارسلها هذا بدوره إلى معتقل الفاو و             

  ... تموز ١٤يامها حتى اشرقت ثورة هناك قضت وداد أ
  

 تموز على السجناء ، لا أشغال ١٥أي يوم سعيد ، أي يوم مجيد ، اصبح     
لا غتهامات ، أنهم يهنئون بعضهم بعضا ، أن حرسهم لـم            .. لا إهانات   

كل السجناء يـرددون    ... يعودوا زبانية سجون ، انهم لطيفون مرحون        
لسلام ، اقتحمت القصر لا خائفا و       إسم عبدالسلام ، أي بطل انت يا عبدا       

لا وجلا ، اقتحمت دار الإذاعة لتعلن بيانات الثورة ، أنت المهاجم و أنت              
مهدم صرح عبدالإله ، و أنت مروع قصر الرحاب و أنت عبدالـسلام ،              

  .أنت الذي يهتز لصوتك اليوم نوري السعيد
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وحى لها  أي خاطر ا  .. و وقفت وداد على أحد أركان ساحة السجن تتأمل          
ثم من هؤلاء الذين حرروا العراق ؟ أكنـا         " سلام"أن تسمي طفل شريفة     

  ..بورك فيك أيها العراق .. نعرفهم 
  

و بدت اللوائح ترد لاطلاق السجناء ، و كانت وداد تنتظر دورهـا ، و               
لكن أخاها فاضل حالما علم بالثورة ارسل أمه و أحد إخوته مع رسـالة              

و من مطار بغداد اتجهـت ام       ... ير الداخلية   للعقيد عبدالسلام عارف وز   
وداد إلى منزل عبدالسلام عارف ، و كان لحسن حظها في البيت و لـم               

  : تتمالك ان قالت لزوجته
  
  . قولي له أنا أم وداد -
  
   أي وداد يا أختاه-
  
 أنت قولي له أنا أم المجاهدة العراقية بالجبل الأخضر و سجينة الفـاو              -

  ...الآن 
  

  :ا عبدالسلام عارف و قال لهاو داعاه
  
 اسمعي يا خالة ، في الحقيقة لم أكن اعرف شيئا عن وداد و لكن هنالك -

  ...لجنة تبحث عن المعتقلين و سوف يجيء دور إبنتك 
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إنها فتاة مجاهدة و هذا     ... يا ولدي ، أنا لا أنتظر الدور        ... لا  ...  لا   -
  ...خط من أخيها 

  
  

: فاضل و فهم كل شيء و علق علـى الرسـالة          و قرأ عبدالسلام رسالة     
أرجو أن تبحث لجنة السجناء السياسيين قضية البطلة وداد عبدالمجيد ،           "

فإذا كان ما ورد بهذه الرسالة ينطبق على ما لدينا من معلومات ن فأرجو              
  ".اطلاق سراحها و ارسالها غلى مكتبي لمقابلتها

  
 مكتـب عبدالـسلام عـارف       و بعد ثلاثة أيام من التعليق كانت وداد في        

يشكرها على موقفها و يحيي فيها الفتاة العراقية و سلمها أمرا إلى وزارة             
  .المعارف بأن يجري راتبها السابق

  
)١٣(  

أن كلا منه يستقبل ابا و ابنا و اخـا ، كـل             .. ما أسعد البيوت العراقية     
يوت هؤلاء كانوا في المعتقلات ، في كل بيت عراقي بهجة ، حتى تلك الب 

التي اعتقل منها انصار الحكم البائد اعادت لهم الثورة مهتقلـيهم الـذين             
ايدوا حق الشعب و عارضوا مطامع الفرد ، و كانت وداد و هي تـشهد               

متى تحتفـل العـائلات فـي    ... هذه الاستقبالات تفكر في شيئين أولهما      
مـا  عمان بعودة المشردين من ابنائها في المهاجر أو المعـتقلات و ثانيه           

فائق صاحب جرس الساعة الذي طالما ون فـي         . متى يطلق سراح فائق   
و لكن عهد مركز    " إننا شركاء حتى في مركز الشرطة     "أذنها بهذه الجملة    
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فهل يكون شريكا في عهد ... الشرطة قد و لى ، أنه لم يعد مجال شراكة  
  الحرية ؟؟

  
لهم ظهر كل   و من بين مواكب المعتقلين الذين تعودت الأعظمية أن تستقب         

يوم لاح موكب فائق ، هذا هو ، أصدقاؤه يحيطون به ، بيته يرتفع فيـه                
  :علم العودة ، الحي كله أهازيج ، أم وداد تذهب لتهنئ و فائق يسأل

  
   كيف وداد يا خالة ؟-
  
:  وداد تسلم عليك ، لقد عادت من عمان بطلة ، و اردفت أخت فـائق               -

  ...العربية يا فائق انها بطلة من أبطال الكفاح في عمان 
  
شوداها إلى عمان ، و     ...  أبطال ، كفاح ، عمان ، ماذا اسمع يا خالة            -

  ماذا حدث في عمان ؟
  
 تطورت أحوال كثيرة أثناء اعتقالك يا أخي ن جمـال عبدالناصـر ،              -

العملاق الذي هتف بالعروبة من المحيط إلى الخليج ، جمال الذي خاطبنا            
ي فقد ولى عهد الاستعمارط لقد وصل نداؤه يا         ارفع رأسك يا أخ   : "جميعا

فائق إلى نزوى عروس الجبل الربع الخالي فهزمت اللواء روبرتسون و           
  .لبته قمم الجبل فسخرت بطائرات الإنكليز
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و استفاض الحديث عن عمان و تشعب إلى كل مظاهر اليقظة العربيـة             
 يكـن    ، و كان فائق كمن اخرج من غياهب الجب فلـم           ١٩٥٦منذ عام   

  :قالت أخته... يعرف من ذلك شيئا 
  
  .. لكأنك من اصحاب الكهف يا فائق -
  
 و هل سمع أهل الكهف يا اختاه ما سمعته أنـا الآن مـن انتفاضـات                 -

الشعوب الصغيرة و انهزام الامبراطوريات العظيمة ، هل اسـتطيع يـا            
  خالة أن ازور وداد في المنزل ؟

  
   .. و لماذا لا يا فائق ، مرحبا بك-
  
  

انهـم  ... و اقتربت الهتافات من بيت فائق ن انهم مجموعة من المهنئين            
يحيى الرفاق في العراق ، لا سجون لا قيود كلنا جنود نحمـي             : بنشدون

و استقبلهم فائق و تقبل تهانيهم و عادوا و هـم           .. الرفاق يحيى العراق    
  .يؤكدون له وجوب زيارة مركز الحزب ، الحزب الشيوعي العراقي

  
و ما كان من فائق ليخرج عن عقيدته ، لقد تحمل في سبيلها السجن ، و                

فكيـف  .. هي تذوق القسوة و النكال على يدي أعوان نـوري الـسعيد             
يتركها اليوم و هي تشق طريقها نحو السيطرة في العراق ، و مرة ثانية              
عاد رنين الساعة يرن في أذن وداد ، لقد الفته كلما وقعت فـي موقـف                
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و عادت إليها العبارة ثـم      " نحن شركاء ، حتى في مركز الشرطة      "حرج  
  هل نحن حقا شركاء حتى في الشيوعية ؟... سألت نفسها 

  
إلـى سـهول الجبـل      . إلى الصحراء .. و مدت وداد عينيها إلى البعيد       

إلى البيوت المهدمة في عمـان ، إلـى الـسجناء المكبلـين             .. الأخضر  
من هم هؤلاء الشيوعيون ، أين مكانهم    : "بالاغلال ، ثم سألت نفسها أيصا     

؟ ماهي دعوتهم ، ما علاقتهم بالعرب ؟ ألا يتبعون دولـة معينـة ؟ ألا                
  يسيطر عليهم نفوذ أجنبي ؟ 

  
و وضعت الانطباع الذي غرسته تلك النظرة البعيدة نع الاجابـة التـي             
قررت أن تحصل عليها من فائق ، و في أول لقاء بعد تساؤلها هذا جاءها 

الشيوعيون منتـصرون ،    "فائق يبلغها بالدعوة الشيوعية ، جاء يقول لها         
سوف يقبض الحزب على كل جوانب النشاط في العراق ، سوف نعقـد             
مؤتمرا لنا نزيل فيه آثار العهد البائد من نفوس الرفاق جميعا ، من كـان    

  ".معنا فاز و من خالفنا خاب
  
  ...بكم  مالك يا فائق ، أنت تكلمني كأنني من حز-
  
؟ ألسنا شركاء ؟؟ انني أهم أن اخطبك يـا   ...  و أنت ألست من حزبنا       -

وداد ، دعي فرحنا يتم ، لقد خرجنا من السجن سوية فلنعش فـي أرض               
  ..العراق سوية 

  
  .. على كل حال دعني أسألك -
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  ... بكل سرور -
  
   من هم الشيوعيون ؟-
  
لشيوعيون هم نحن أتباع     طيب ، الظاهر أنك أنت لم تكوني شيوعية ، ا          -

  ...كارل ماركس و لينين 
  
   أين مكانكم ؟-
  
 تحقيق ممتاز تعلمته من سجون نوري السعيد ، مكاننا العراق ، مكاننا             -

  .موسكو ، لندن ، باريس ، القاهرة و كل بلاد يوجد بها شيوعيون
  
  ؟..  يعني لو وجد في بريطانيا شيوعيون لكان مكانهم مكانكم -
  
نهم يحققون أهدافنا ، يقضون على الرجعية على الاسـتبداد ،            طبعا لأ  -

  ..على العملاء 
  
   و كذلك لو كانوا في تل أبيب ؟-
  
  .. لا هؤلاء ننظر إليهم نظرة ثانية ، أولا نصفي قضية فلسطين معهم -
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 تؤاخون بينهم و بين الفلسطينيين تجعلون الفلسطنيين شيوعيين و تكون           -
  ..من عرب و يهود فلسطين وطن الشيوعيين 

  
 و مالنا نحن الآن و قضية فلسطين ، دعينا أولا نقـوي أنفـسنا فـي                 -

  ...العراق 
  
   طيب ، ما هي دعوتكم في العراق ؟-
  
.  محاربة الاقطاع ، القضاء على التقاليد الجامدة ، الاستيلاء على الحكم        -

  .تثقيف الشعب العراقي ، الاصلاح الزراعي
  
   طريق الشيوعية ؟ ألا يمكن هذا إلا عن-
  
  ..  انها هي السبيل المضمون لذلك -
  
 مصر هل فيها اقطاع ، ما رأيك في تقاليدها ، في حكمها ، في ثقافـة                 -

  الشعب العربي في مصر ، هل للشيوعية أثر في ذلك ؟
  
 أحنا شكل و مصر شكل ، ثم من قال لك أن مصر تسير على طريقة                 -

  صحيحة ؟
  
  .ث سنوات في سبيل مصرأنت ثلا..  قال لي سجنك -
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 أنت ما تريدين أن تفهمي ، لا بأس سأتعب عليك كثيرا ، هذه ضريبة               -
  .الرجل يدفعها للمرأة

  
  ..االله يريحك ، بقى سؤال واحد ..  شكرا يا فائق -
  
  .. تفضلي -
  
   ما هي علاقتكم بالعرب ؟-
  
 ـ            - ي  نحن أبعد نظرا و أوسع مجالا ، نحن نعلق أنفسنا بالديمقراطيين ف

  ...كل أنحاء العالم و منهم العرب 
  
  . يعني أنتم لا تعترفون بالعرب-
  
نفرض عليهم مبادئنا ، لنا في كل مدينة خلية حتى          ..  كيف ما نعترف     -

  ..في عمانك لنا خلية 
  
 عفوا يا فائق ، عمان لن تقبل الشيوعية و العراق لـن تـنجح فيهـا                 -

 و كيف يتميز كل مكان      سوف ترى كيف يحن الدم إلى الدم      .. الشيوعية  
بجنسه و دمه و شعوره و عند ذلك ستؤمن يا فائق أن شيوعيي إنكلترا و               
تل أبيب و موسكو لا علاقة بينهم و بين اصلاح المجتمـع العربـي ، و                
أنت يا فائق تعيش الآن في غمرة و ستعود إلى عروبتك ، سيعيدك إليها              

  ..العراق العربي أو يجرفك مع الغثاء 
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أيضا با وداد بكثرة الاختلاط سـتفهمين مبـدأنا و سـتعرفين             و أنت    -

  .محاسنة و سوف ترينه غديرا صافيا و عند ذلك نكون شركاء
  
 على رسلك يا فائق لا تصفه بأنه غدير ، الغدير كلمة لم تعرفهـا إلا                 -

و الغدير يا فائق محدود و . بلاد العرب في جبالها الشم أو وديانها الممتدة      
  ...ول موزع في كل ناحية مبدأكم كما تق

  
  ... لقد جئت رجعية يا وداد و لو بقيت في السجن لعلمناك أكثر -
  
 أحمد االله على اعترافك ، أن مبدئي وليد الحرية ، أما مبدؤك فهو وليد               -

  .. السجن 
  

و خرج فائق غاضبا و لكنه مع ذلك لم يفقد الأمل في التقرب إليها ، لقد                
ها أن تجمع بين العقيدة و الحب أو أن تجعـل           كان يحبها فعلا و بقي علي     

كلا منهما في ناحية فتأخذ من حبها لفائق ما يعوض كرهها لعقيدته و أنى           
  .لها أن تختار أحد الطرفين

و عاشت وداد في مهب الريح لا تدري ماذا تختار ، هل الحياة حـب ؟                
ينبـع  هل الحياة عقيدة ، ثم ما هي العقيدة ؟ هل تنبع من الحب أم الحب                

لو كانت العقيـدة مـن الحـب إذن         : "من العقيدة ؟ و اجابت وداد نفسها      
لتزوجت من فائق ، إذن لسرت معه حيث سار ، تماما كما التقيت معـه               
في نواح متعددة بالعهد البائد ، و لكنها ثورتنا العربية في شتى مراحلهـا              
 غيرت كل اوضاعنا القومية فكيف أحب شيوعيا ، لنفرض أن فائق وجد           
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ترى أيتزوجني  .. شيئا لا يوافقه ، في أخلاقي ، في تصرفاتي في حياتي            
أجل ها أنت مخالفة له الآن ، و هو يأمـل أن            : " ؟ و عادت تقول لنفسها    

أنه لم ييأس من التأثير علـي ، أن         : "و ردت على نفسها أيضا    " يتزوجك  
 ـ              زءا له رأيا آخر حول العقيدة يختلف عن رأيي أنا ، أنه يرى العقيدة ج

من ذات الشخص ، و من خلال رأيه هو فليس هنالك تعارض بين قلب و 
قلب لأن المجتمع يفرض العقيدة على الفرد ، أما قوميتي فتقول أنني أنـا           

  ".لبنة في هذا المجتمع أشارك في قوته و أعيش كجزء من أجزائه
  

و استمر المد الشيوعي ينثر أشواكه في طريق الثـورة فـي العـراق ،               
عدد من طليعة القيادة و ظهر قراصنة المد الأحمـر و وقفـت             احتجب  

الثورة أمام شوكة أدمت قدميها فتفجرت منها الدماء و أدركـت وداد أن             
الخير لها أن تبتعد فان فائقا قد أصبح ملاحا بارزا في المد الأحمـر و لا      
يستبعد عليه أن يدل عليها كفتاة قومية و قدرت أنها لابد من أن تتحـدى               

ا من مواكب القرصان و أن للعراق الكثير من فتيانه و فتياته لمقابلة             موكب
هؤلاء المواطنين في أجسامهم الدخلاء في عقولهم و مفاهيمهم و أنها هي            
وداد عبدالمجيد مرتبطة أيضا بقطر عربي آخر ، فلتؤكد واجبها نحوه فما         

لتترك فائقا  أحوجه إليها و لتترك العراق لأبنائه البررة و لتراثه المشع و            
أيضا لأخته فخرية فحسبها أملا أن بيت فائق لم يخل من فتاة قومية فمـا               

فلنتركه لفخرية لعلها تنقذه من هذا الطوفـان و         .. بالك بغيره من بيوت     
  .لعله أن سلم من عثرات و أمواجه يثوب إلى عروبته ، إلى رشده

  
ن فلابـد   و قررت أن تسافر إلى الكويت و من هنالك تدرس الوضع بعما           

  :ومن الزبير رمت وداد هذه الرسالة في صندوق البريد.. من أن تعود 
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أخي فائق ، ستصلك هذه الرسالة وأنا بالكويت ، لا تغضب لقد غادرت             "

بغداد أنا و أمي دون أن نخبرك ، فضلت الانسحاب و تركك للمـستقبل              
م فأنا على يقين بأنك مقبل على تجارب كثيـرة لا أدري أتـذوب فيهـا أ    

  تتطهر ؟
  

أن مـصدر  .. ان عقيدتي راسخة رسوخ العروبة في كل مراحل التاريخ     
رسوخها بالنسبة إلي هو نفسي و غذاؤها في دمي ، سريت من أجلها في              
ظلمات الليل و دوى من حولي الرصاص و تهاوت أمامي خمس جثث ،             

وجدت هذه العقيدة في الجبل من حضيضه       ... لبست القيد و ذقت الاهانة      
ى قمته و في الأفراد من مسودهم إلى سيدهم و وجـدتها فـي فنـادق                إل

الأعداء عند مستخدميهم الفقراء البسطاء ، وجدتها فـي العـراق و فـي        
الكويت و في البحرين و عمان ، أن أهالي البحرين تركوا أسـرهم فـي               
أول الفجر ليودعوا أختا عربية في مطار المحرق ، و جدتها في خواطر             

ولد طفل سميناه سلام و قد كانت الخـواطر حقـائق فقـد             نفسي منذ أن    
سمعت عن عبدالسلام عارف و هو يدفع بالعراق إلى الصف العربـي ،             
فائق انني مجندة لتلك العقيدة ، عقيدة القومية العربية ، أفتراني أصلح لك             

  ؟
  

وداعا إذن ، و كم يؤسفني أننا كنا شركاء في عهد السجون ، فافترقنا في               
و داعا إذن ، عشت لبيتك ، عـشت للعـراق ، عـشت              ... رة  عهد الثو 

  .. .لعروبتك إن شاء االله 
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ما اسعد فاضلا اليوم ، ها هو يستقبل أخته المجاهدة ، أخته التي حققـت               
آماله في خدمة عمان ، و قد زاد في سعادته أن أصبح منزلـه محجـة                

ح منزلـه   عربية إذ ما كاد أصدقاؤه يعرفون عن وصول وداد حتى أصب          
محجة الجميع ، انهم يعرفونها منذ أن أصبح الحديث عنها جـزءا مـن              
قضية عمان في محطة صوت العرب ، و هل كان فاضل يملـك ألا أن               
يفتخر بها ، و لذلك أقبل العرب إلى ذلك المنزل السعيد بقدر ما احتضنت             
الكويت من الشعب العربي ، و في ذلك المنزل الكريم اجتمع مـن كـل               

شيء آخر ملأ نفس وداد سـرورا لقـد         .. ربي أكثر من مندوب     قطر ع 
استقبلها أخوها حاملا ولده طالب ، و استقبلتها أمه بالطفل الرضيع غالب            

 زوج  –، و لشد ما كانت دهشتها عندما أخبرها فاضل أن زهران التوبي             
و التقى الـصديقان و     ...  قد جاء مرسلا من خالد       –رفيقتها و أبو سلام     

  .ل و زهران يجيببدأت تسأ
  
 لم يبق بيت ، الكل في الكهوف يا وداد ، حتى منابع الميـاه قـصفت                 -

  .بالقنابل و امتنعنا عن الشرب منها إلا بعد تحليل
  
  ... مستشفانا هدم و أصبحنا نعيش يا وداد بين الجبال و الكهوف -
  
 حصل الانزال على الجبل و نجحوا في احتلال قسم منه بارشاد جندي             -

  .منضما إلى جيشهم في كينيا تظاهر بانضمامه إلى المجاهدينكان 
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...  قصفوا محمد بن خلفان الهدابي الدليل لحمل التموين إلـى الجبـل              -
  ...قصفوه كأنه مدينه ، ما أكبرك يا هدابي 

  
 لقد صبر الإمام و المجاهدون صبر الكرام ، و لم يبق لهـم أحـد إلا                 -

حركة أو أن يخرجوا بها غلى العـالم        أمرين أما الموت و القضاء على ال      
الخارجي ، فأخذوا بالرأي الأخير ، فأصبح المجاهدون بين ناج بنفسه و            
بين مقاتل في الجبال و بين سجين في قلاعهم الرهيبة ، أما خالـد فقـد                

  ...سجن 
  
  . تجلدي يا أختاه ، سجن خالد و قتلت شريفة و قتل طفلها سلام-
  
ل المجاهدين مستمرة ، أننا نسيطر على كل         لا تستسلمي لليأس ، أعما     -

الطرق ، سياراتهم تتهاوى ، ثكنات جيوشـهم ، تحـرق ، جنـودهم لا               
  ...يجرأون ان يمشوا بمفردهم ، نحن مسيطرون ، سنستمر 

  
نعم يا أختاه قتل ، عندما احتلوا المراكز كنا في المخـابيء            ...  سلام   -

ا طريقا أخذوا يفتـشون     نتقي قصف الطائرات و خرجنا بعد ذلك نشق لن        
عن كل السكان ، كلهم لهم أعداء ، كلنا جنود حتى سلام ، ربط إنكليزي               
ظهره بحبل و توغل في الكهف و خارج الكهف رفيق له يجـره حـال               
وقوعه في خطر و عندما اصطدم بشريفة طعنها بسكين و أصابت الطفل            

و طعنة أخرى ، كان الوحش الإنكليزي يضرب بـسكينه دون هـدى ،              
عندما أنجزت مهمتي ذهبت إلى ذلك الكهف و هناك وجدت ولدي مستندا            
صدر أمه ، مسكينة لقد اصطدم بها الجندي فقتلها و مع ذلك فقد اسـندت       
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طفلها إلى صدرها و هي تعاني سكرات الموت ، من مات أولا ، شريفة              
  ..أو سلام لا أدري يا وداد ن على كل كلاهما ميت الآن 

  
   و ليس للمجاهدين من يعالجهم خالد في السجن-
  
   لم تفد مقاومته ، لقد كانوا يقصدونه ، حمل إلى نزوى مقيدا-
  
 نعم كان يؤدي عملا إنسانيا ، و لكن كيف يعرف القاتل فضل الطبيب              -
..  
  
 نقل إلى مسقط في سيارة جيب و أبقي بميدان عاصمتهم ، كي يـسخر               -

ن الاقتراب من الـسيارة ،      منه عملاؤهم ، و لكن أفراد الشعب امتنعوا ع        
أن فيهم أهله و عشيرته و زملاءه و تلاميذه و أصدقاءه ، ثم اقبل عباس               
بن فيصل عم السلطان و معه آلة تصوير و اخذ يصور و هتف به خالد               

اصـوركم ، نعـم     "و اخذ عباس يـرقص      " ماذا تصور يا عباس ؟      ... "
نفسك الآن ، إذا    انتصرنا عليكم يا حضرة الدختر جئت تداوي و لكن داو           

كان خيـرا لـك أن      "و هتف به خالد     ... لم اصورك أنا فمن يصورك ؟       
تلاقيني في المعركة لا أن تكل بذلك إلى جندي إنكليزي ثـم تـصور و               

ثم انزل خالد و أمر أن يمشي إلى السجن و معه خمسة مـن              " ... تفتخر
يهم و  الجنود ، مشى و كلما مر بجماعة من مواطنيه أهالي مسقط سلم عل            

يحيا العرب في كل مكان ، و انتهره أحد الجنـود و            .. هتف تحيا عمان    
" .. أنت حارس ، و أنا اتحمل مسؤولية ما اقوله بلساني         "لكن خالد قال له     

و مشى خالد بقيده مسافة نصف ميل إلى قلعة الجلالي فـصعد درجـات              
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 ـ             يا ذلك السجن الرهيب و هناك ألقي به بين ثلاثة و خمسين سجينا سياس
  ....يعيشون مع القتلة و المجرمين 

  
 لا شك أن الحياة في السجن رهيبة ، لو اردت أن تصفيها لما وجـدت                -

لها غير كلمة ظلام ، وضعوا جميعهم في حجرة مظلمة يغلق عليهم باب             
هل تعرفين إبراهيم بن محمـد بـن   ... و يخرجون مرتين فقط في اليوم  

ده يوميا فطلب أن يعرض علـى       سالم الرقيشي ؟ اصابه صداع اخذ يعاو      
الطبيب و رفض طلبه ثم طلب أقراص الأسبرو فرفض أيضا ثم انفجرت            

مسكين خالـد  .. عينه و هو يعيش الآن أعور في سجن كله ظلم و ظلام            
لقد أصبح من بين المنسيين في القضية العمانية أ أجل أنهـم منـسيون ،               

جل الزعيم الذي فقد    سلطان ن .. أجل و من هم ؟ كل له دوره في البطولة           
كل شيء في سبيل الاحتفاظ بالحرية و الامامة ، نجل سليمان بن جمير ،              
ابراهيم نجل ركن الامامة و زعيم عمان عيسى بن صالح الحـارثي ، و              

.. محمود بن زهران الفتى البطل و علامة البلاد محمد بن سالم الرقيشي             
جناء الـسياسيين ن    أنهم و رفاقهم منسيون ، هل سمعت أنت من ذكر الس          

هل سمعت من طالب باطلاق سراحهم ، انا لا اعرف الوسـائل ، أنـتم               
  .متعلمون و تفهمون و لكن لابد أن ابدي رأيي

  
  :و أجابت وداد

  
 أخي زهران ، ليس هنالك من وسيلة إلا الكفاح ، هو جزء من حقنا و                -

لسجناء الحق لا يؤخذ إلا بالقوة ، من يطالب زعماؤنا ؟ هل تكون قضية ا             
أكبر من قضية النساء و الاطفال ؟ هل أيدت الدول اجبار المعتدين على             
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نحن يـا  ...  أماكن القتال – على الاقل –أن تدخل هيئة الصليب الأحمر      
أخي نحل كل شيء بسواعدنا القوية بعيوننا الساهرة ، بعقولنـا النافـذة             

  ...برصاصنا بقيودنا بدوائنا بصبرنا بمقاومتنا 
  
  كف ما بذلناه يا أختاه ؟ أولم ي-
  
 كلا يا زهران ، أن أذني هذا العالم قد ركبتا في أقصى جزء منه ، في                 -

  ...القطب الشمالي 
  
 على كل حال أنا مستعد لكل ما تأمرين به و قد جئت كمـا اخبرتـك                 -

  ...لاصحبك إلى معسكراتنا الجديدة فاننا في حاجة إلى الدواء 
  
سـأؤدي مهمتـي و مهمـة خالـد ،          سأذهب ، ساعود إلى عمـان ،         -

  .ستشعرون أن خالدا بينكم ان شاء االله
  
كيف يسجن  ...  و االله يا وداد ن في كل نفس حسرة على خالد ، أسفاه               -

، كيف يرمى في تلك الحجرة المظلمة ، كيف يثقل رجليه القيـد و كـم                
و خانها التجلد فبللت وجهها بالدموع و       .. خفف عن المجاهدين من آلام      

  ...سلمت للبكاء است
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لم يكن هناك شيء يمنع وداد من العودة إلى عمان ، أخوها يجـد أنهـا                
تكتسب شرفا و تؤدي واجبا ، أمها تقول أنها قد تعودت العيـشة هنـاك               
فتخفف عن المصابين ، الحاجة إلى ذهابها ملحة ، أنها اليوم تؤدي واجبا             

الجبل الأخضر ، أمران    و تنوب عن رجل شاركها حياة قاسية على قمم          
فقط لا يشجعانها على الذهاب أولهما انكشاف أمرها و لا يمكن أن تسافر             
إلا بعد ضمان الطريق و ثانيهما أنها إذا ألقي عليها القبض فلن تعاد إلى              
العراق انها ما تزال تذكر ابتسامة الضابط الساخرة عندما قال لها نأخذك            

المثل "تكفل أن يسلك بها طريقا مأمونا       إلى نوري السعيد ، اما الأول فقد        
...  ستكون طريقنا سلاما و نحن في البحر         – عمان كلها دروب     -يقول  

فسترسو بنا السفينة في إحدى الموانئيء الصغيرة بعمان و منها نسير إلى            
و : "أما الأمر الثاني فقد خففت وداد اخطـاره بقولهـا         " مأوى المجاهدين   

ت نفسي للجهاد سأوضع في سجن و ذلك هـو          ماذا يهمني أنا مادمت نذر    
  "اسوأ الاحتمالات ، هل أنا خير مما فيه ؟

  
و عندما كان الليل يحجب نجما و يظهر آخر كان زهـران و وداد فـي                

و ترافقهما سيارة أحد أصـدقائهم      ... طريقهما بسيارة فاضل إلى الميناء      
  ... بالكساء الكويتيين تحمل أربع حقائب مليئة بالدواء و أربعا مليئة 

  
  ... في رعاية االله يا أختاه -
  
   إلى النصر يا بطلتنا العربية-
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  .ادعوا لنا بسلامة الطريق.. وداعا أيها الأخ ...  وداعا يا فاضل -
  
 عين االله ترعى المجاهدين ، سيروا على بركة االله ، لقد رحمكم من في           -

  ...الأرض و سوف يرحمكم من في السماء 
  
لى أن أوصيك بوالدتنا ، باخوتي الصغار ، بولديك غالب           لست بحاجة إ   -

  ...و طالب ، بأمهما الطيبة 
  
  ... رجاء اكتموا سفرنا بقدر ما تستطيعون ، في أمان االله -
  
  

و شقت السفينة أمواج البحر ، و من ذلك البلد المعتد بعروبته فـي كبـد              
لهـا  الصحراء و على ضفة الخليج خطت وداد خطواتها الأولى فـي عم           

إلى المدن المهدمة ،    .. و سارت السفينة إلى عمان       .. الإنسانيالقومي و   
إلى الأسر المشردة ، إلى القطر الـذي أصـبح          ... إلى الشعب المكافح    
  ...قريبا من كل عربي 

  
و وصلت وداد إلى معقل المجاهدين و ارتفع علم الهلال الأحمـر مـرة              

 و لكنه في حقيقته يكاد أن يكون ارتفع بدون خالد.. ثانية في مقره الجديد   
 ن شريفة ماتت و خالد في السجن        لم يعد أحد يساعد وداد    ... رمزا لخالد   

  ... وجب عليها الآن أن تدرب زهران و
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في تلك  .. مسكين خالد أنه في حاجة لمن يسعفه في تلك الحجرة المظلمة            
 و  الحجرة المنيرة بجهاد أربعة و خمسين مجاهدا فـي سـبيل العروبـة            

هل يحس العرب بكابوس    .. هل سمع العرب أنينهم     ... الوطن و العدالة    
الظلم على صدورهم ، هل يستيقظ الضمير العالمي لما يعانيـه أولئـك             
السجناء السياسيون ، كانت هذه الخواطر تفيض من قلـب وداد و هـي              
تضمد جرح مجاهد طرق باب المستشفى بعيد منتصف الليل ، و جهرت            

النصر قريب يا   "خيرة فهتف المجاهد الجريح بصوته الخفيض       بعبارتها الأ 
وداد ، تأكدي اننا سنقتحم ذلك السجن الرهيب و نفرج عـنهم بانتـصار              

آه أني أعرف خالد ، فرج االله عليه        .. شامل ، تأكدي أيتها المرأة الملاك       
، و اتجه الجريح إلى حجرة مرضى المستشفى و         " و على جميع سجنائنا   

لى مذياعها تستمع إلى نشرة الأخبار الأخيرة من القـاهرة          جلست وداد إ  
  .قبل أن تأوى إلى فراشها لتنام

  
  

و ما كادت تغمض عينها حتى هبت من فراشها تبتسم كأنها ترحب بطيف 
خالد الذي خيل اليها أنه واقف على سريرها برجليه المـصفدتين و هـو             

ي الخليج و قد شاء االله      شكرا يا أختاه أنك لتمثلين الكفاح العربي ف       : "يقول
و عادت إلى   " .. أن تمثله أخت لك في المحيط ، شكرا لكن أيتها الفتيات          

فرج االله عليك يا خالد ، أن جميلة يا أخي سـجينة            : "مخدتها و هي تقول   
مثلك ، أني لم أصل بعد إلى جهادك و جهادها ، و نامت ريثما يوقظهـا                

بعـد أيـام    ... ري يا وداد    أبش: "طارق لم يكن جريحا ، لقد جاء مبشرا       
سيشارك خالد في عملك العظيم ، لا أطيل عليك لقد هـرب خالـد مـن                

  " ...السجن
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 لا أصدق يا راشد ، كيف يهرب من سجن أقيم على قمة جبل و عليه                -

  ؟.. عشرات الحراس 
  
 لقد أعلنت قيادة جيش العدو هروب خالد من سجن مـسقط ، و أنهـم                -

  ...ن يأتي برأسه حيا أو ميتا أو يرشد إليه يضعون عشرة آلاف روبية لم
  
   ألا تعتقد أنها مكيدة منهم لقتل خالد ؟-
  
 ليسوا في حاجة لذلك ، بامكانهم أن يعذبوه حتى يموت كما فعلوا مـع               -

  .غيره من السجناء مثل سفيان الراشدي و محمد بن صالح الريامي
  

حـرس معلنـا أن     و لم يطل الحديث بوداد و راشد فقد قرع الباب أحد ال           
شاب أسمر اللون   ... و دخل القائد    ... نائب القائد العام قادم إلى المنزل       
مساء الخير أيتهـا    : "حيا وداد قائلا  ... ، طويل القامة ، صارم النظرات       

  " ...هل عدتم من الغارة ؟: "و التفت مخاطبا راشد" المجاهدة
  
  
   عدت أيها القائد بخبر غريب-
  
  لد لعله خبر نجاة خا-
  
   أجل-
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سيكون خالد هنا بعد أيام قليلة ،       ..  ذلك أمر نعرفه و لهذا جئت ، وداد          -

هيئوا له مكانا ، و قرب مخيمكم انجزنا بناء حجرة تحت الأرض للقيادة             
العامة فقد عين الامام غالب قبل خروجه من الوطن قائدا عاما للمقاومـة             

لينا بعد هذا التعيـين     السرية و أعلن اسم خالد لهذا المنصب ، و ترتب ع          
أن نخرج خالد من السجن ، فاتصلنا بأنصارنا في مسقط و أرسلت اليهم             
بالخطة التي يجب أن يتبعوها و قد وصلني أمس مندوب عـنهم يبـشر              
بنجاح الخطة و أعلنا الليلة نجاة خالد و آمل أن يعرف الوطن العربي كله          

  ...بالخبر صباح غد في اول نشرة لصوت العرب 
  
  
  
 رفعت وداد يديها تشكر االله وتحمده ، ثم صافحت القائد البطل و مضى              و

تكفل اخواننا في مسقط باقناع اثنين من حرس الـسجن          ... "يسرد القصة   
بالمساهمة في اطلاق خالد ، و كانوا يسمحون للسجناء بـالخروج قبيـل             
الغروب لمدة ربع ساعة ثم يعيدونهم إلى زنزانتهم ، و لكن خالد مضى و              

 يعد فقد اخفاه أحد الحارسين بجهة منعزلة من السجن ، و بعد منتصف              لم
الليل خرج زورق من قرية مطيرح و رسا على الجبل القائم عليه السجن             
، و عند ذلك فك القيد من رجلي خالد و سلمه أحد الحارسين ورقة قـرأ                

يعين الأخ المجاهد خالد بن أحمد الجلنداني قائـدا عامـا للمقاومـة           "فيها  
السرية و قد عهدت إلى نائب القائد العام بمهمة اطلاق سراحه ، غالـب              

هذا أمر الإمام و ليس لنا الا الطاعة        "و قال الحرس    " بن علي إمام عمان   
و مهمتك الآن هي أن تحفظ توازنك و أنت تنزل بالجبل ، أن تحت الجبل 
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ك أن  زورقا ينتظرك سنتبادل و إياه الاشارات عندما تنزل البحر ، و علي           
تراقب عودا من الشخاط يشعله الزورق حينا بعد حين فتتجه صـوبه أو             
تلقي بنفسك إلى البحر عندما يقترب الزورق حينا بعد حين فتتجه صوبه            
أو تلقي بنفسك إلى البحر عندما تقترب منه و هناك سـباحان مـاهران              

  " ...  و إلى اللقاء–ينتشلانك للزورق 
  

ن يا أخي لقد كنت اشعر أن لنا فـي هـذا            كلنا فداء للوط  : "و همس خالد  
السجن الرهيب أصدقاء رغم أنه معقل الأعداء ، و لكن كيف اخـرج و              

  "اترك رفاقي ؟
  
 انه أمر الامام يا خالد و لا تكثر من الكلام هيا بـادر فـان الـزورق                -

يستحثنا فالحبل يهتز بيدي ، بادر بالنزول محافظة على أرواح من فـي             
  ...الزورق 

  
 الحارس الحبل باحد مدافع السجن و نزل خالد متوكلا على االله ،             و ربط 

كان يحدق بعينيه و يرهف بأذنيه و هو معلق بين الأرض و الـسماء و               
عندما قارب الوصول إلى البحر استقبلته ذراعان مفتولتان و سمع صوتا           

و هز الأبطـال الحبـل   " .. الحمد الله ، مرحبا يا خالد ، عليك بالصمت          "
رات إشارة بوصول خالد ثم رمى الحارس الحبل إلـى البحـر و             ثلاث م 

اقلع الزورق متجها إلى قرية الجصة و من هناك اتخذ خالد طريقه إلـى              
  .معقل المجاهدين
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فاكتشف الحرس الجدد أن خالد ليس بين السجناء ،         ... و أصبح الصباح    
 و اكتشفوا أيضا أن أحد الحرس قد هرب من مسقط و ذهبت دورية تفتش     

لا تتعبوا أنفسكم ، أنا الذي      "و هناك عثروا على ورقة كتب فيها        ... بيته  
اخرجت خالد من السجن ، سأكون ظهر اليوم في أحد مراكز المجاهدين            

  ".، االله أكبر ، عاشت غمان و عاش العرب
  

تفرقت السيارات تفتش عن الحارس و عن خالد و لكن الأخ سـيف بـن           
حارس إلى أحد مراكزنا و عن رؤيتـه        سعيد أقبل ليبشرنا عن وصول ال     

  .خالدا مختبئا مع أعواننا و هو في طريقه إلى الشرقية
كان لابد لخالد من أن يظل مدة إسبوع على الأقل في منزل أحد أصدقائه              
، فالقيد قد جرح رجليه و اثر في قدرتهما على السير ، فوجد في ذلـك                

ية الـوطن و متـسعا      مجالا للفهم التام عما اعقب اعتقاله من تطور قض        
للدراسة الشاملة عن الخطوات المقبلة ، حلل الموقف على ضـوء تلـك             
المعلومات و رسم خطة المستقبل في تلك الدار الطيبة في مضارب البدو            
و جنود الأعداء تتربص به في جميع المراكز و تتجسس مـن مختلـف              

 ـ   ة الـدعوة  المدن ، فهم خالد أن الامام في الدمام و قد بدأ يتحفـز امتابع
للقضية في المجال الخارجي ، و أن الشيخ طالب بن علي صديقه و رمز              
البطولة لديه قد طالت اقامته في القاهرة و هو فـي مجـال التمهيـد و                
الاستعداد و أن الأمير صالح بن عيسى الحارثي على خلاف مع الزعماء            

بيلته و أن الشيخ سليمان بن حمير قد ضحى بنفوذه و أملاكه و أسرته و ق           
في سبيل القضية الكبرى ، فهو اليوم و قد تقدم به العمر ساهم الوجه ، لا    
يكاد يهتدي إلى ما يبعده عن التفكير في التضحيات التي قدمها إلا التفاؤل             

و درس الموقف دراسة واسعة على ضوء ما سمع         . بوعد االله للمجاهدين  
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ن مقبلة على من تهاون و تطاحن فخرج بنتيجة مؤلمة تتلخص في أن عما     
خطر كبير إذا لم يقدم هؤلاء الزعماء على تطهير أنفسهم من التفكير في             
النواحي الشخصية و تنظيم عمل داخلي عاجل ذائبين كليـا فـي خدمـة            
المصلحة العليا ، و لم يتردد في مصارحة مضيفة بأنه يتمنى بعدما سمع             

بين ظـلام  عن الموقف أنه لم يخرج من السجن فعاش بأمجاد تلك الثورة   
  .السجن و ثقل القيد القيد و انتصار العدو

  
و حاول مضيفه أن يقنعه بأن خروجه من السجن انبثاق النور من بـين              

فعليه أن لا ييأس و لا يفتر و لكن خالد أجاب أن فتور             .. جنبات الظلام   
الهمم و اختلاف الكلمة معناه شماتة العدو و اطمئنانه ، معناه يا صـديقي    

و أن ) Foreign Office –فـورين أفـيس   (لوين لويد في أن يقهقه س
يتمخطر تشونسي في طرق مسقط و أن يحكم ووترفيلد عمـان بجـيش             

أننا فـي  .. المرتزقة ، ألا ترى يا أخي أن الموت أهون من هذا الحال ؟         
  .العام الثالث للهزيمة و أخالنا سنفقد كل مجد من أمجاد الثورة

  
لى مخبا خالد و منهم نائب القائد فلمح الجميـع          و أقبل قادة الثورة الجدد إ     

في وجه خالد غشاوة حزن عميق عزوه إلى أيام السجن الرهيبة و بدأوا             
لقد اختار االله لهم ما     : يسألون عن القادة السجناء ، ففاجأهم خالد بالجواب       

فهم لا عين رأت و لا أذن سمعت ،         " عين ما شافت ما لامت    "هو خير ،    
... مال الأذى و رؤية جالبه غذاء تضوي به الأجـسام           يا رفاقي ، و احت    

هنيئا لمن بقى في السجن و لم يسمع عن الخلاف بين الزعمـاء الـذين               
كانوا أبرارا ، هنيئا لمن بقى في السجن و لم يسمع عن انتكاس ثـورتكم               
التي كانت وساما على جبين كل فرد عماني ، أجل يا قوم ، ألم نمح عنا                
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اهانات الشعوبيين ، ألم يصل بنا الحال إلى أننا رمينـا           أذى الاقليميين و    
في بعض المهاجر برؤوس السمك استخفافا بلحانا و تأخرنا ؟ ، ألم يصل             
ببنا الحال إلى أن دعينا إلى كل وظيفة حقيرة ، ثم ألم تعد الثـورة إلينـا                 
أمجادنا و اعتبارنا فاصبحنا موضع احترام في كل بلاد ؟ لم يعد الـزعيم     

ة و لم يعد رمز البطولة ، أصبح رفيقه يصمه بالاستغلال و ينشر             اسطور
فهل هذا هو منطق الثوار ؟      . عنه الحق و الباطل أمام الرأي العربي العام       
و دمعت عينا خالد و أخـذ       .. و هل هذا المصير يرضاه أتباع الثوار ؟         

يشهق شهقات غريبة كادت تنذر بانتهاء حياته ، و أقبل أحد الحاضـرين             
: راء تنفس صناعي له و رش الماء على وجهه و أفاق و هو يهتـف              باج

، و عـاد    " يا طالب بن علي منك بدأ المجد فلا تجعله ينتهي على يديك           "
خالد إلى الأغماء و عاد رفاقه يرشون الماء و لكنه انغمس فـي سـبات               
عميق و هم جميعا يلاحقون أنفاسه و يدركون جميعا أن هذه الحال مـن              

  .صل إليها كل عماني غيورالمتوقع أن ي
  

و في صباح اليوم التالي كان خالد قد عاد إليه نشاطه و أن كان الحـزن                
هذا هو الأمـر    : " ما يزال مرتسما على وجهه فاجتمع عليه رفاقه قائلين        

الواقع يا خالد و علينا أن نصمد له ، و أن اليأس لا ينقذ وطنا ز الثـورة             
 من أخطاء فدعنا نخطط من جديد       طريق شاق لابد له من مراحل و لابد       

، دعنا نعالج الأخطاء و ندرس الوضع و نكون الـرواد الجـدد للثـورة     
المقدسة ، فالجندي يقاتل و دمه ينزف ، و الشجرة تصارع الرياح العاتية             

  .دعنا نبني للثورة.. و غصنها منحن 
  



 ٩٨

زاما يا قوم ما أنا باليائس و لكنها حالة مرت بي ، و كان ل             : و أجاب خالد  
أن تمر بكل من يرى آماله تتهاوى حتى من افق القيادة ، أنني كنت أسمع   
أنباء السنوات الأربع التي عشت فيها سجينا و ما تطور فيها من مواقف             
و أتصور أشقاءنا العرب الذين جعلونا رمز البطولات ، كيف يـسمعون            

هم فينا  عن خلافاتنا ، كيف يتصورون شماته العدو بنا ، كيف هوينا بآمال           
و كانوا يعتبروننا حراس الخليج العربي و القلعة الصامدة على أطـراف            
المحيط الهندي ، على أنني تجلدت اليوم و لكم مني العهد أن أكون جنديا              
من جنود الثورة يبني للمستقبل منهزما أو منتصرا و يخطط لمجد عمان            

  :متمثلا بقول الشاعر
  
  

   لم يرض إلا قائم السيف صاحباو*** إذا هم ألقى بين عينيه عزمه 
  
  

  :و أضاف المضيف
  

أنني لاذكر بهذه المناسبة أبياتا قراها الحاج أمين الحسيني بعد أن لجأ إلى             
  :ألمانيا الهتلرية من محطة برلين

  
  

  بنعمى و بؤسى و الحوادث تفعل*** فان تكن الأيام فينا غيرت 
  س تجملو لا حملتنا للتي لي*** فما غيرت منا قناة صلبة 
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فصحت لنا الأعـراض و النـاس       *** و قينا بحسن الصبر منا نفوسنا       
  هزل

  
  

على كل حال يجب أن نبدأ من جديد و لنا          : و أجاب أحد المجاهدين قائلا    
  :من أدب فلسطين خير موجه ، لنبدأ و شعارنا قول الأخطل الصغير

  
  

  و لم يزدها العنف إلا عنفوانا*** غذت الأحداث منا أنفسا 
  
  
دعونا ندرس الوضع كل منا حسب اختـصاصه ،  : "أضاف نائب القائدو  

  ".و أرجو أن يتكلم ممثل النشاط الداخلي
 بعد الخـروج    –و بدأ ممثل النشاط الداخلي يشرح الموقف بعد الهزيمة          

من الجبل اصاب مواطنينا الخور و تكالب علينا الأعداء و كثر المنافقون            
 يا للأسف ، غنيمة سائغة ، جـاءت         و أعتبرنا بعض رؤساء القبائل ، و      

من خيبر أو من الديلم او البرتغال ، فهذا ينهب الذهب و ذلـك يـسرق                
الكتب و أولئك يجمعون أثواب النساء و كثر الكيد لبعضنا البعض ، فهذا             
يشي و ذلك يدل على مخازن الأسلحة و هذا يتظاهر بالأسف ثم ينقل ما              

 و الدمام يتسقط الأخبار ، فيخبر       يسمع و ذلك يسافر إلى دبي و البحرين       
الأعداء بالتفصيل عن العمانيين الوطنيين القادمين ، و لكنا يا خالد بـدأنا             
نلمح في العام الثاني للنكسة أن المسيء قد بدأ يشعر أنه قد أسـاء إلـى                
نفسه أيضا ، و رؤساء القبائل مثلا لم يعودوا ذوي أهمية ، حطم الإنكليز              
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د قبائلهم يجلبون إلى مسقط مصفدين بالحديد دون أن         كل تقدير لهم ، أفرا    
يكون لهم ، و هم الرؤساء ، أي علم ، الاهتمام بهم تلاشى ، ذلك الـذي                 
حصلوا عليه سابقا من عطايا و تسهيلات بـسرعة نقـل مرضـاهم و              

من الغريب .. زيارات المسؤولين الحكوميين لهم ، كل ذلك قد انعدم الآن 
عنا الفقراء و أن يؤذينا الرؤساء و أن يسخر منا من           أيها القائد أن يكون م    

كل أفراد القبائل أصبحوا معنا بعد عـام النكـسة و           . كنا نحسبهم فضلاء  
لذلك فهم خلايا جنودنا و مستودع أسرارنا و من الممكن اليوم ضم بعض             

  .الرؤساء إلى الحركة فهم قد شهدوا عواقب ضعفنا
  

القضية قد عانت نكسة خارجية بقـدر   أن  : "و تكلم مندوب الاستعلام فقال    
ما هوت في نكستها الداخلية ، فقد فوجيء الرأي العام العربـي بأنبـاء              
الخلاف بين الزعماء فأصبح لهذا أثره الكبير في عرقلة نجاح القضية و            

كل من الطرفين ينظر أنه هو صانع هذه القـضية و           . بذر الشكوك حوله  
بالخلاف و أسبابه عن التفكير فـي       مدبر أمرها ، فانشغلت طليعة الثورة       

الجهاد بل حار بعض أفراد الطليعة في الجهة التي يكونون بها و توقـف              
الطليعه عن السير كما تعلمون من شأنه أن يفتر شعبا كـشعبنا و علـى               

  .."الطليعة وحدها يتوقف مصير الوطن 
  

 ـ: "و تكلم مندوب الحرب فقال    ا الموقف يا أخوان ما زال في صالحنا لأنن
نقاتل في بلادنا إلا أنه محدد بوقت معين ، فاذا طال سـكوتنا و تواكلنـا                
تمركز العدو و ستكون بلادنا قاعدة عسكرية بريطانية يستغنون بها عـن     

ففي عمان أيها الأعزاء توجـد كـل مميـزات      . قبرص و مالطة و عدن    
مواقع عسكرية و و أراض شاسعة و منـاطق جبليـة و            : القواعد الثلاث 
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حرية ، و نحن الآن بامكاننا ان نؤذي العدو فأسلحتنا سليمة لـم             جيوب ب 
تصب بسوء و أنصارنا يزدادون بفضل سوء المعاملة التي يلقونها مـن            
العدو ، و عدونا مغرور بما أحرزه من نصر ، و أني أقترح أن نـستمر                
في اتباع حرب العصابات و أن نطلب إلى الامـام التعجيـل بالـضربة              

قبل أن يستفحل الخطر و تمتـد بـراثن         " عمان واحدة "الكبرى في شعار    
  ".الأخطبوط

  
و تكلم مندوب الناحية الاجتماعية فوصف المستوى الذي وصـل إليـه            
الشعب ، فلا مدارس و لا مستشفيات و لا خدمات عامـة و لـم يـنس                 
المجاهدين و ما أصابهم ، فوصف كيف نسفت مدن الجبل الأخـضر و              

ن و منـازلهم و صـودرت أملاكهـم ، و           كيف أحرقت بساتين المجاهدي   
تطرق إلى الأبطال الذين خرجوا مع الامام و ما يعانونه في مهـاجرهم             
من عوز و فاقة و طالب بالاحسان إلى هؤلاء خاصة لأنهم دعائم الحركة             

و الاحسان إليهم تشجيع لغيرهم بسلوك طريقهم ، أما اهمالهم          .. الجديدة  
 و أكد أن الاهمال قد حصل فعـلا و أن           .ففيه تثبيط لمن يريدون تقليدهم    

  .علينا تداركه
  

  :و وقف خالد فألقى ملاحظاته على آراء المندوبين فلخصها قائلا
  

اننا نحن الرابضين في أرض المعركة نقرر مـصير قـضيتنا ، فلنقـر              
  .تأسيس منظمة تتولى أمر الكفاح و تقدم له المال و الرجال
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قائد و سأحافظ على هذه الأمانة متخذا       لقد عهد إلي الامام غالب بمهمة ال      
العمل لمصلحة عمان هدفا أساسيا في تنفيذها و ان تأسيس هذه المنظمـة             

و بشأن . لا يتعارض مع الاخلاص للدولة فهي قوة لها و سند في حمايتها          
ما أبديتم من ملاحظات أحب أن أقـول أن تأسـيس المنظمـة سـيترك               

سيقود غيرهم في المهاجر و في      للعسكريين العمل في نطاق واجباتهم و       
الداخل أن يكتلوا القوى و يوحدوا الجهود و أن يظهروا بالمنظمـة قـوة              

  .صامدة بجانب كل من يخرج على الثورة
  

و الحقيقة المرة التي يجب أن نفهمها من الهزيمة هي اننـا لـم نخـض                
الثورة عن وعي و تفهم و كانت مع الأسف اقرب إلى القبلية من الشعبية              

فإذا سكت رئيس القبيلة سكتت المنطقة جميعها و قد كان فـي امكـان              ،  
منطقة الشرقية بالذات أن تقوم بدورها الهام في تعزيز الثـورة و كـذلك         
الحال في وادي بني رواحة و وادي المعاول و وادي الطـائيين و فـي               
الجبل الأخضر بعد خروج الشيخ سليمان بن حمير ، إلا أن القبلية التـي              

في رئيس القبيلة قد جعلت هذه المناطق تتخلف عن السير فـي            تركزت  
موكب الثورة ، لأن رؤساءها لم يشتركوا في الثورة أو خرجوا هـاربين             
بعد ما أصابهم من أهوال و عدوان ، فعلينا قبل كل شيء أن نبلغ كل فرد 
عماني بالثورة و أن نملأ قلبه بالحقد على الإنكليز لأعمالهم العدوانيـة و             

و علينا أن . ركتهم في تحطيم أمجادنا منذ أن ظهروا بالهند حتى اليوم        مشا
نتمسك بالامامة ، لأنها حكم انتخابي يمكـن أن يتخـذ دعامـة للنظـام               
الديمقراطي الصحيح ، و قد أصبحت لها مكانة دولية تعتبر سندا للقضية            

أن .. الوطنية و علينا أن نملأ قلب العماني بتفهم واجباته نحـو وطنـه              
يطيع رؤساءه ما عملوا لمصلحة الوطن و آمنوا بمفاهيم الثـورة ، فـاذا              
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حاولوا أن يجعلوا منه مخلبا لنيل أطماعهم و اذا فتح فمه هاتفـا بعمـان               
الوطن و عمان القضية و عمان الأب و الرئيس و القائد فيجيبه بـوحي              
من إيمانه أننا نطيعك ما عملت لمصلحة عمان و نخالفك إذا وجدنا أنـك              

و هذه هي المرحلة الأولى في رفع مستوى القضية       . انحرفت عن الطريق  
و محو الهزيمة فلا قبلية بل شعبية و لا منطقة بل وطنية و لا رئاسة بل                

  ".أطيعوني ما أطعت االله فيكم: "عمل يعبر عنه أبو بكر الصديق فيقول
  

و من هنا أعلنها صريحة أننا منذ اليوم لن نعمل لشخص حتى إذا كـان               
هذا الشخص الامام نفسه بل نعمل للمحسن سواء كان اماما أو قائـدا أو              

كما أنني أعلنها صريحة أننا نعمل لعمان وطنـا         . جنديا ، أو فردا عاديا    
  .واحدا غير مجزأ

و من هنا أعلنها صريحة أننا منذ اليوم لن نعمل لشخص حتى إذا كـان               
اما أو قائـدا أو     هذا الشخص الامام نفسه بل نعمل للمحسن سواء كان ام         

كما أنني أعلنها صريحة أننا نعمل لعمان وطنـا         . جنديا ، أو فردا عاديا    
  .واحدا غير مجزأ

  
و بالنسبة لما ذكرتم من خلاف بين الزعماء نتركه في رأيي لعمل كـل              
الزعماء فالمستقبل سيكشف كل شيء ، و نحاول في نفس الوقت أن نوفق 

نا بما يقدمه من عمل حقيقي للثورة و        بينهم فان أبوا فمقياس كل منهم لدي      
نتركه فوق هذا لرهطه الذين لن يتهاونوا بحكم الوعي الذي سننشره فـي          

  .اساءة مسيء و لن يضيعوا حق محسن
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و بعد هذا فلابد لنا من أن نرسل وفدا إلى الامام و إلى سائر الزعمـاء                
اء و  يعرض عليهم ما نقترحه من تنظيم و يقدم لهم النصائح على الأخط           

لهذا ، فانا اقترح أن يسجل محضر لهذا الاجتمـاع و أن يـذهب الوفـد                
عاجلا برئاسة الأخ عضو لجنة التنظـيم فيتـصل بالزعمـاء و بـافراد            
الجاليات العمانية في المهاجر و ينظم لعقد مؤتمر من ممثليهم ينبثق منـه         
ميثاق وطني و جهاز تنظيمي للثورة لا سـيطرة فيـه إلا لغالبيـة هـذا       

  .جهازال
  

و بعد هذا ، فأنا أوافق على قيام بحرب العصابات حتى نستكمل تنظيمنا             
و لكنني ضعيف الأمل في نتائجها ، لأن العدو مستكلب و هو مستعد أن              
يبذل كل ثمن لحفظ مصالحه الاقتصادية و السياسية في بلادنـا مـا دام              

ح الطريق إلى معارضته لا يتعدى انفجار لغم و انقلاب سـيارة و جـر             
و ما دام لعابه يسيل على النفط و المواقع الاستراتيجية فلابد من            . جندي

  .مباغتته بهجوم عام عندما نهيء كل شيء لذلك
  

أن الطريق الصحيح هي مقابلته وجها لوجه و ضربه في مركز قوتـه و              
الإيمان بأن عمان واحدة لا ساحلا و لا داخلا و لا باطنة ، و قـد أدرك                 

ب هذه الطريقة عندما قارعوا البرتغال فكـالوا لهـم          أجدادكم قبلكم صوا  
  . الضربات في كل مكان

  
و علق مندوب التنظيم ، شاكرا خالد على هذه الآراء السديدة و شـاركه              
الجميع في الشكر الا أن مندوب التنظيم عاد فأظهر تشاؤمه من عدم توقع         

  .النجاح من فكرة المؤتمر و الميثاق و الاعتماد على الزعماء
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أننا ثوار يا أخي ، نحن هنا نحمل القضية ، نحن ثقلها و             : " و أجاب خالد  

قادتها إذا ما ثبتنا في خوض المعركة ، و سيشاركنا في ذلك كل من حمل        
عليك أن . بندقيته و قاتل ، فمرحبا بمن يوافق و لا نندم على من لا يوافق
 فلقد كفى تقنع نفسك بأن لا تخلف الصف و تكسب السير الصحيح للقضية  

ما لاقيناه من ذل و حسب الثورة أنها ظهرت بلادنا للخارج و مدت يدها              
إلى إخواننا العرب ، كنا قبل الثورة لا يعرف العرب حتى إسـم بلادنـا               
يلفظونه بتشديد الميم حينا و بفتح العين أحيانا ، لقد كنا قبل الثورة موضع 

القبيحة باحـدى صـحف     الاحتقار لدى أبناء عمومتنا و ليست الافتتاحية        
 بخافية عنكم و هي تصدر عددها الأول ، و          ١٩٥٤الخليج الصادرة عام    

حسبكم أن ينتشر أبناء الشعوب الأخرى في المدارس في حـين ينتـشر             
أبناؤنا نحن خدما في البيوت ، و لقد كان أجدادهم سادة الهند و أفريقيـا               

لتقدير لدى كل   الشرقية و جاءت الثورة فاصلحت الحال فاصبحنا موضع ا        
أخ عربي و أننا سنحافظ على هذا المستوى و سنرى كل عدو حاقد أننـا               
جزء من تلك الأمة العربية التي حطمت القيود ، اسـتعادت كمـصر و              
قضت على القواعد العسكرية كالعراق ، و ارتفعـت بمـستوى شـعبها             

  .كالكويت
  

ن قادة الثورة   و بعد أخذ و رد بين الجميع استقر الرأي أن يسافر ثلاثة م            
الجدد إلى الدمام حيث يلتقون بالامام ، و إلى الكويت و البحرين و قطر              

و اتجه  . و السعودية حيث يتصلون بأفراد الشعب العماني للتخطيط الجديد        
خالد بعد ذلك إلى مقر القيادة في الجبل الأخضر فوصل إليه بعد أيام من              

 المجاهدة الصامدة ، و مـا       السير المضني و أم مستشفاه ليحيي تلك الفتاة       
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كان أسعده من لقاء ، بدأ بالترحيب و انتقل إلى الـشكر فالـسؤال عـن                
فاضل أخيها ثم أخذت وداد تسرد على خالد قصة خروجها مـن قفـص              
الاستعمار في عمان لتقع في آتون الشيوعية بالعراق ثم لتشاهد غـشعاع            

و وصفت لخالد   القومية العربية يشرق رغم الخطوب في أرض الرافدين،         
فـي  . مشاعر العرب في العراق و الكويت و البحرين و قطر نحو عمان           

البصرة عمان أسطورة بطولية ، و في الكويت جزائر ثانية يقابـل بهـا              
عرب الخليج اخوانهم في المحيط و في البحرين معركة يتحدد بها مصير            

امعين قضايا الخليج مع الاستعمار ، و في قطر نصر للعمانيين دحر للط           
، و عاد خالد يسرد عليها انطباعه و يشرح لها نقطاط المؤتمر الذي عقده  

لـم  : " منظمو المقاومة السرية ، و قال لها و هو يودعها إلى صباح الغد            
أعد مضمدا للجراح يا وداد ، ذلك شأنك و شأن زهران ، فعلي اليوم أن               

لا : "  وداد و أجابـت  ". أدير المعارك نهارا و أغير مع المجاهدين لـيلا        
عليك يا خالد ، قم بالمهمة الكبرى و سترى مستشفانا معسكرا ناجحا من             

  ".معسكرات ثورتنا المظفرة
  

و عادت أيام الجهاد ، ألغاما تعرقل مواصلات العدو ، و فدائيين يباغتون             
معسكراته و رصاصا يلعلع على ضباط الاستعمار وجنوده ، فـي حـين    

ن تطبق و ديناميـت ينـسف و طـائرات          حول الإنجليز بلادنا إلى سجو    
تقصف و قنابل تحرق و ضباط جاؤوا من لندن ليصنفوا أبناء عمان في             

" هـ"و تلك في    " ب"و ذلك في    " أ"سجلات استخباراتهم ، هذا في القائمة       
و مراكز يسيطر عليها المستعمر لاهانة أبناء الوطن و سلطان يتربع في            

بع الخالي ليضع مقدرات البلاد     أقصى جنوب الجزيرة و على مشارف الر      
أمام تشانسي قنصل بريطانيا سابقا عند بداية المعركة و مستشاره حاليا و            
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ليفتك أيضا بأبناء ظفار الذين اتخذ بلادهم كمزرعة له ما عرف أهلها بها             
  .استقرارا

  
حتى الشباب الذي تعود الهدوء و اصبح يحسن ضرب الحقنة و تـضميد             

ب أصبح قوة حاقـدة و هـو يخـوض معركـة            الجراح ، حتى هذا الشا    
  .التحرير أما مباغتا معسكرا أو متسلالا أو راصدا على شعاب الجبال

  
و رجل واحد من أشخاص هذه القصة انتهى دوره و ابتعد عن الحيـاة ،               
ذلك هو فائق فقد دخل السجن كمجرم من مجرمي كركوك في العراق و             

  .ية إلى ودادمات هناك ، كما ورد في رسالة من أخته فخر
  

و ما زالت ... و فيما عدا ذلك ، ما زال علم مستشفى المجاهدين يرفرف   
وداد ملاكا للرحمة في جحيم المعركة و ما زال خالد و صحبه يخوضون             
المعارك أفرادا و جماعات، و ينظمون للثورة الجديدة بين المجاهـدين و            

  . المهاجرين و القاطنين
  

ك بعد ، اولئك الزعماء الذين أطلقوا نداء        ظاهرة واحدة ركدت و لم تتحر     
الجهاد و اظهروا عمان في الخارج أباء لا يتردد ن و صبرا لا ينفـذ و                
مجدا ناطقا بامتداد العروبة و معبرا عن كفاح العـرب علـى مـشارف              
المحيط الهندي ، أولئك الزعماء مازالوا حيث هم ، يـرى العـدو أنهـم              

دون أنهم لم يعودوا يتحفزون للضربة      يعيشون في المنفى ، و يرى المجاه      
القاضية ، و يرى فيهم جمهرة من الشباب نوعا من الجمـود فيـدعونهم              

  .ملحين للحركة و للعمل
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 ***************  

  
  

و بعد هذا ما يزال العمانيون و عدد كبير من مجاهديهم ينتظرون قيادتهم             
قديمة نفضت  المتضامنة المخططة تدخل عمان في وثبتها الجديدة أكانت         

عنها الغبار أو جديدة صقلتها نيران المعركة و صانتها دروس النكـسة ،          
و عند ذلك يكونون لها سندا تبني به هذه القيادة لعمان العربية العـزة و               

  .الأمن و لشعبها العربي الاستقرار و المجد
  

و لندع وداد في مستشفاها و خالد في جبهاته و مندوب الشباب الرائد في              
ضاته أو تمهيداته حتى نسمع أن سماء بلادنا صفت مـن طـائرات             مفاو

  .العدوان و أن عليها دعة و أمنا و ملء آفاقها حرية و نصرا
  

و إذا قدر لك حينذاك أن ترى عمان فسل عن خالد لتراه في كل بيـت و                 
سل عن وداد لترى شخصها يملأ بيت خالد الجلنداني و مبادءها يعمر بها            

  . كل بيت في عمان
  
  
  
  

 بداية المرحلة الثانيـة للثـورة الوطنيـة         -**************** 
   ****************-العمانية 
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  ...كلمات 
  
 باستثناء الفصلين الأخيـرين     ١٩٥٨ كتبت جميع فصول القصة عام       -١

 بعد أن وجد مستقرا في هذا البلد        ١٩٦٢فقد كتبهما المؤلف بالكويت عام      
مه على الخليج العربي عامة و أسهم       العربي الحر الذي بزغت شمس تقد     

مساهمة فعالة في تثقيف أبناء عمان خاصة و ايواء من شردهم طغيـان             
كم للكويـت مـن     "المستبد و عسفالمستعمر فكان كما قالت بطلة القصة         

  ".فضل في ستر البيوت
  
 و قد كتب الفصلين الأخرين بعدما تتبع الحوادث فـصور الاتجـاه             -٢

، " المتقاعـدين "ين و التجمد الملحوظ لدى الثـوار        الأخير للثوار الصامد  
نسأل االله نأن يهدينا جميعا إلى نهج الصواب و أن يلهم القادة واجبهم في              

  .التضحية بالغالي و النفيس في سبيل هذا الوطن المنكوب
  
 يؤكد المؤلف أن أغلب أشخاص القصة هم حقيقيون ، و قـد غيـر               -٣

قصة من تصوير للتفتيش و القـصف  أسماء بعضهم ، و أن ما ورد في ال  
و الأدب كتاب   . و الوقائع قبل الثورة و خلالها حقيقي لا مجال للخيال فيه          

يقرأ فيه كل كائن مظهرا من حياته ، فلم يقصد المؤلف اساءة بأحد رغم              
أن هؤلاء الآحاد قد تسببوا في تحطيم بلادنا و تشريد مواطنينا و حسبهم             

  .التاريخ حكما عادلا



 ١١٠

  
ول المؤلف أن ينقل بأمانة مراحل الثورة العمانية في قصته ، و قد  حا -٤

وقف عند واقع الثورة اليوم تاركا للمستقبل تتبع الثورة التي لـن تخمـد              
حتى تظهر في دنيا العروبة عمان الواحدة لا المجزأة و عمان السائرة مع       
الركب العربي المتقدم لا المتخلـف ، و عمـان الطـاهرة لا المندسـة               

  .الاستبداد و الاستعمارب
  
 ختاما لهذه الكلمات أود أن أشكر الأستاذ عبدالرزاق الخالدي ممثـل            -٥

عمان في الجمهورية اللبنانية على قيامه بالاشراف على طبع القـصة و            
تحمله ما ترتب على ذلك من مشقة وجهد ، كما أشكر الرسام السيد حامد              

  .على اعداده لوحة الغلاف" محفوظ"
  .لقضايانا العربيةو النصر 

  عبداالله محمد الطائي
  بيروت- مطابع الوفاء – م ١٩٦٥


